
 بغداد - يتعرض رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني إلى تدهور أسعار 
الدينار بأســـلوب بارد وبإطـــلاق الوعود 
من دون أن يشـــير من قريـــب أو بعيد إلى 
مســـؤولية حكومته عن هـــذا التدهور، أو 
أن يقـــدم اعتـــذاره للعراقيـــين لمـــا وصلت 
إليه الأوضاع من ســـوء بســـبب سياسات 

حكومته.
وكانت حكومة السوداني قد وعدت مع 
حصولها على ثقة مجلس النواب رفع قيمة 
الدينـــار مقابل الـــدولار، محملة الحكومة 
السابقة مســـؤولية تدهور الدينار، لكن لا 
شـــيء من ذلك قد حصل، حيث بلغ الدينار 
أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار.
وانعكـــس هـــذا التدهـــور ســـلبا على 
أسعار الســـلع والمواد الغذائية الأساسية 
التـــي شـــهدت ارتفاعـــا كبيرا، مـــا أرهق 
ميزانيات الأسر العراقية وغيّر حساباتهم 
من حيـــث الإنفاق، وســـط مطالبـــات بأن 
تتدخـــل حكومة الســـوداني لإنقاذ الوضع 
لكن ذلك لـــم يحصل، وتعاملـــت الحكومة 
ببـــرود مع الأزمة، واكتفـــت بالتصريحات 

من دون أيّ خطوات عملية.
وقــــال الســــوداني الســــبت ”اتخذنــــا 
جملة من القــــرارات الجريئة لدعم الدينار 
العراقي واســــتقراره، ونحــــذر من يحاول 
اســــتغلال الأزمة واللعب على احتياجات 

الشعب“.
وأضــــاف ”لــــم يرتفع ســــعر الصرف 
نتيجة قــــرار حكومي، إنمّــــا لأن هناكَ من 
اســــتغل الظروف الوقتية والاضطراب في 
الأســــواق التي لم تألفْ بعــــدُ التعامل مع 
الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ 
علــــى الأمــــوال، وهــــي خطوة مهمــــة على 

طريق الإصلاح الاقتصادي“.
لكــــنّ مراقبــــين عراقيين يعتبــــرون أن 
الســــوداني ما يزال يســــير على خطى من 
ســــبقوه مــــن خــــلال التعامل مــــع الملفات 
المهمــــة مــــن خــــلال إطــــلاق التصريحات 
الفســــاد  بشــــأن  الفضفاضــــة  والوعــــود 
والأموال المنهوبة مــــن دون الجلوس إلى 
الخبراء والمختصين واتخاذ قرارات قادرة 

على تحسين أوضاع الفئات الضعيفة.
وجدد السوداني التأكيد ”على أولوية 
مكافحة الفســــاد، وإســــنادها إلى القضاء 
والجهــــات المختصــــة لملاحقــــة المطلوبين 

والعمل على استرداد الأموال المنهوبة“.
وذكر السوداني ”أخذنا بنظر الاعتبار، 
فــــي كلِّ خطواتنا وفي أهداف الموازنة، أن 
نخفف الفقر المستوطنَ في بعض البيئات 
والقطاعاتِ العراقية ونشــــارف اليوم على 
الانتهاء من مشــــروع قانون الموازنة، وهو 
مختلف عن السنوات السابقة، وهي المرة 
الأولى التــــي يتمحور فيها قانون الموازنة 

حول البرنامج الحكومي“.
وكانـــت وزارة التخطيـــط العراقية قد 
أعلنت أن نســـبة الفقر بلغـــت 25 في المئة 
ببلد تعداد ســـكانه نحو 42 مليون نسمة، 
وتعهدت بإعداد إستراتيجية لدعم الفئات 

العيـــش  متطلبـــات  وتحســـين  الفقيـــرة 
في مجـــالات الصحـــة والســـكن والتعليم 

وتحسين الدخل.
ويشـــهد العـــراق منـــذ ســـنوات أزمة 
اقتصادية خانقة جراء الأزمات السياسية 
والصراعات فضلا عن سوء الإدارة وتفشي 
مظاهر الفســـاد، ورغم الطفرة المالية التي 
تحققت خلال الأشهر الماضية بفعل ارتفاع 
أسعار النفط، فإن العراقيين لم يلمسوا أيّ 

تحسن على الأرض.
وكانت حكومة السوداني التي تشكلت 
فـــي أكتوبـــر الماضي قد وضعت في ســـلم 
أولوياتهـــا مكافحـــة الفســـاد، وإنعـــاش 
الاقتصـــاد المتدهـــور، لكـــنّ متابعين يرون 
أن الكثيـــر مـــن التحديـــات تعـــوق جهود 
الحكومـــة مـــن بينهـــا القوى السياســـية 
المتنفـــذة المنخرطـــة بثقلها فـــي أخطبوط 
الفســـاد في العـــراق، وأغلب هـــذه القوى 
تنتمي إلـــى الإطار التنســـيقي الذي يقف 

وراء اختيار السوداني لرئاسة الحكومة.

وبحســـب الإحصائيـــات الصادرة عن 
المنظمات العالمية المعنية بشـــؤون النزاهة 
ومكافحة الفســـاد المالـــي والإداري يحتل 
العراق الصدارة بنسبة تفشي الفساد بين 
دول العالم على الرغم من وجود الكثير من 
الدوائـــر الرقابية التي يفتـــرض أن تعمل 
جميعها على مراقبـــة الأداء الحكومي في 

المجالات المالية والإدارية.
وتشكل المشـــاريع الوهمية عينة على 
الفســـاد المستشري في العراق، وقد كشفت 
وزارة التخطيط في وقت ســـابق عن ستة 
آلاف مشروع تم رصد أموال لتنفيذها دون 

أن يتحقق ذلك.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي قاســـم 
السلطاني في تصريحات سابقة لـ“العرب“ 
إن نســـب الفقر والبطالة شـــهدت ارتفاعا 
مطردا فـــي العـــراق لجملة من الأســـباب 
أبرزها الركـــود الاقتصـــادي والصراعات 
السياســـية، بالإضافـــة إلى عـــدم امتلاك 
وخطـــة  برنامجـــا  الســـابقة  الحكومـــات 

محكمة لمكافحة الفقر والبطالة.
ويـــرى متابعون أن العراق يحتاج إلى 
إرادة سياســـية صلبـــة لتحقيق الإصلاح 
المطلـــوب وهـــو مـــا لا يبـــدو متوفـــرا في 
ظل ســـيطرة منظومـــة المحاصصـــة على 
الحكم في البـــلاد، لافتين إلى أن محاولات 
الســـوداني تحقيـــق اختراق فـــي عدد من 
الملفات ولاســـيما ملف مكافحة الفســـاد لا 

يمكن الرهان عليها كثيرا.

 طرابلــس - أبلغت الولايـــات المتحدة 
قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر 
بضـــرورة طـــرد عناصـــر شـــركة فاغنر 
الروســـية الخاصـــة، وذلك ضمـــن خطة 
غربيـــة تتزعمهـــا واشـــنطن لتصنيـــف 
المجموعـــة المواليـــة لروســـيا ”منظمـــة 

إجرامية دولية“.
مديـــر  إن  ليبيـــة  أوســـاط  وقالـــت 
المخابـــرات الأميركية وليامـــز بيرنز نقل 
إلى حفتر دعوة واشنطن الملحة إلى طرد 
عناصر فاغنر في أســـرع وقـــت، دون أن 

تخلو تلك الدعوة من تهديدات مبطنة.
وأضافت الأوســـاط الليبية أن بيرنز 
أكـــد خـــلال زيارته الأخيرة إلـــى بنغازي 
وطرابلـــس على ضرورة الحـــد من الدور 
الروســـي فـــي ليبيا، ولاســـيما ذلك الذي 
تمثله شـــركة فاغنر التي تعمل في ليبيا 
في ســـياق عقد مبرم مع قيـــادة الجيش 
بغطـــاء سياســـي مـــن مجلـــس النواب، 
مشـــيرة إلى أن الضغط الأميركي مرتبط 
مباشـــرة بالوضع فـــي أوكرانيا ويعكس 
انزعـــاج واشـــنطن من توســـع الحضور 
العســـكري الروســـي الموازي في عدد من 
الـــدول الأفريقية من بينهـــا ليبيا ومالي 

وأفريقيا الوسطى.
وصنّفت الولايـــات المتحدة مجموعة 
المرتزقـــة الـــروس علـــى أنهـــا ”منظمـــة 
إجرامية دولية“، منـــددة بتجاوزاتها في 
أوكرانيا واســـتخدامها أســـلحة توفرها 

كوريا الشمالية وتجنيدها لسجناء.
وقال المتحـــدث باســـم مجلس الأمن 
القومي بالبيـــت الأبيض جون كيربي إن 
فاغنر ”منظمـــة إجرامية تواصل ارتكاب 
فظائع وانتهاكات لحقوق الإنســـان على 

نطاق واسع“.

ولفـــت إلـــى أن مجموعـــة المرتزقـــة 
في  تنشر نحو ”خمســـين ألف شخص“ 
أوكرانيا، معظمهم ســـجناء صدرت في 

حقهم أحكام في روسيا.
وأضـــاف كيربي ”لا نـــزال نعتبر أن 
لدى مجموعة فاغنر حاليا نحو خمسين 
ألف شـــخص منتشـــرين فـــي أوكرانيا، 

هم عشـــرة آلاف من المرتزقـــة وأربعون 
ألف ســـجين“، إلى درجـــة أن لدى وزارة 
الدفاع الروســـية ”تحفظات“ على ”طرق 

التجنيد“ التي تعتمدها المجموعة.
وأعلـــن المســـؤول أن واشـــنطن لن 
تكتفي بإعلان المجموعة منظمة إجرامية 

بل ستفرض عليها عقوبات أخرى.
ويـــرى مراقبون أن واشـــنطن تدرك 
أن الفرصـــة مواتية لســـحب البســـاط 
من تحت أقدام موســـكو فـــي ما يخص 
ملف ليبيـــا، وهو ما تم إبلاغه رســـميا 
للمشـــير حفتر الذي يرتبط بعلاقات مع 

الروس.
فـــإن  مطلعـــة،  مصـــادر  وبحســـب 
عناصر فاغنـــر في ليبيـــا تتولى تأمين 
عـــدد مـــن الموانـــئ والحقـــول النفطية 
وتقـــوم بتدريب قـــوات الجيش في عدد 
مـــن القواعـــد المنتشـــرة بشـــرق البلاد 
الإستراتيجي  دورها  ويعتبر  وجنوبها، 
مهما بالنســـبة إلى موسكو، حيث أنها 
تضمـــن التوازنـــات الميدانية وتكشـــف 
عن وجود حضور روســـي مهم في ليبيا 

وبدعم من أطراف إقليمية.
ولا يتجاوز عدد مســـلحي فاغنر في 
ليبيا ألفي عنصر، وفق تقارير أميركية، 
فيما يرجّح ناشـــطون ليبيون أن عددهم 
لا يتجاوز ألف مســـلح، مؤكدين أنه من 
الصعـــب رصـــد تحركاتهم أو الكشـــف 
عنها، حتى أنه لم يتم الحديث عن مقتل 

أيّ منهم أو إصابته أو أسره خلال حرب 
طرابلس.

وكان الحديـــث عـــن وجـــود عناصر 
فاغنر في ليبيا قد توســـع خلال الهجوم 
علـــى طرابلس الذي تأخـــر فيه حفتر عن 
دخـــول العاصمة الليبيـــة قبل أن تتدخل 
المسيرات التركية وتدفعه إلى الانسحاب.

وكان ســـفير واشـــنطن لـــدى ليبيـــا 
ومبعوثهـــا الخـــاص ريتشـــارد نورلاند 
رأى أن «حرب روســـيا فـــي أوكرانيا هي 
انعكاس على نطاق واســـع للدور المزعزع 
للاســـتقرار الذي لعبـــه مرتزقة مجموعة 
فاغنـــر الروســـية فـــي ليبيـــا ومنطقـــة 

الساحل“.
ويبدو أن الـــدور المؤثر لقوات فاغنر 
في أوكرانيا قد رفع من مستويات الضغط 
الأميركي على شـــرق ليبيا، ووجدت فيها 
لتحريـــض  فرصـــة  طرابلـــس  ســـلطات 
واشـــنطن على حفتر، فيما يحاول رئيس 
عبدالحميد  ولايتهـــا  المنتهية  الحكومـــة 
الدبيبة تقديم نفســـه في صـــورة البديل 

الذي يمكن الاعتماد عليه.
وجـــدد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن تحذيره من دور مجموعة 
فاغنـــر الذي وصفه بالمزعزع للاســـتقرار 

في عدة دول أفريقية بما فيها ليبيا.
وقال فـــي مؤتمـــر صحفـــي عقد في 
الأفريقية  ختام أعمال القمـــة الأميركية – 
بواشـــنطن التـــي عقـــدت فـــي منتصف 

ديســـمبر الماضـــي، إن المناقشـــات حول 
مجموعة فاغنر الروسية حضرت في عدد 
مـــن المحادثات بما في ذلـــك في اجتماعه 

مع رئيس غانا نانا أكوفو – أدو.
وتحذر واشـــنطن من إخضاع الدول 
الحاضنة لعناصر فاغنر ومن بينها ليبيا 
لقانـــون «الهشاشـــة العالميـــة» الذي أقره 
الكونغرس في ديســـمبر 2019، باعتباره 
عامل تغيير محتمل في عالم المســـاعدات 
الخارجيـــة الأميركية التـــي تمنح للدول 

الحليفة.
وبموجب القانون، جرى تكليف إدارة 
جو بايـــدن باختيار أربـــع دول تجريبية 
ومنطقة واحدة لبدء برامج جديدة تهدف 
إلى معالجة الأســـباب الجذرية للهشاشة 

وعدم الاستقرار السياسي.
وأعلنـــت واشـــنطن في أبريـــل 2020 
اختيـــار ليبيا وهايتي وموزمبيق وبابوا 
غينيا الجديدة ومجموعة من خمس دول 
ســـاحلية في غرب أفريقيا (بنين وساحل 
العـــاج وغانا وغينيا وتوغو) للمشـــاركة 

في الإستراتيجية الأميركية.
وســـبق للأمم المتحدة أن اعتبرت أن 
فاغنر انتهكـــت القانون الدولي من خلال 
زرع الألغام في العديد من المناطق المدنية 
بليبيا خلال معركة الهجوم على العاصمة 
طرابلس، وقبل أسابيع أدرجت الولايات 
المتحدة مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر 

على قائمتها السوداء للحريات الدينية.
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 الجزائــر - تــــؤدي رئيســــة الحكومــــة 
مطلــــع  ميلونــــي،  جورجيــــا  الايطاليــــة 
الأســــبوع القادم، زيارة إلــــى الجزائر هي 
الأولى من نوعها منذ انتخابها، ويتصدر 
ملفا الغاز والهجرة السرية أجندة الزيارة 
التي تريــــد إيطاليا مــــن خلالها ضمانات 
جديدة من الجزائــــر لتأمين حاجياتها من 

الغاز في ظل الأزمة مع روسيا.
الأوروبيين  علـــى  القلـــق  ويســـيطر 
الباحثـــين عـــن تعويض الغاز الروســـي 
بســـبب شـــكوك فـــي التـــزام الجزائـــر 
بتدفقـــات ثابتـــة على المســـتوى البعيد 
في ظل مزاجيـــة النظام وربط التعاملات 
بالمواقـــف  الإســـتراتيجية  الاقتصاديـــة 
السياســـية مثلمـــا حصل مع إســـبانيا 

وقبلها مع المغرب.

وتســــعى الحكومة الإيطاليــــة الجديدة 
للاطمئنــــان علــــى مصالحها التــــي تعززت 
في وقت ســــابق بزيارات متبادلة لرئيســــي 
البلدين ووفــــود حكومتيهما، والتي توجت 
بالتوقيــــع على العديد مــــن الاتفاقيات، كان 
مــــن بينها ضــــخ كميات إضافية مــــن الغاز 
الجزائري إلــــى إيطاليا، وتحويل الشــــريك 
الجديد إلــــى منصة لتوزيعــــه نحو أوروبا، 
بشــــكل يســــاعد رومــــا وعــــددا مــــن الدول 
الأوروبية على الاستغناء عن الغاز الروسي.

وســــبق للرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة 
الإيطالية كلاوديو ديســــالزي أن  ”إينــــي“ 
صــــرح بــــأن ”إيطاليــــا ســــيكون لديها ما 
يكفي مــــن الغــــاز، فــــي 2023 و2024، دون 
انقطاعات، إذا تمكنت من زيادة الواردات 

من الجزائر”.

وتعتبر شركة "إيني" من أكبر الشركات 
العالميـــة النفطيـــة العاملة فـــي الجزائر، 
والحائزة على العديد من مشـــاريع البحث 
الجزائريـــة  نظيرتهـــا  مـــع  والاســـتغلال 
”ســـوناطراك“، كمـــا ســـاهم التقـــارب بين 

البلديـــن فـــي دعـــم حظـــوظ الشـــركة في 
الحصول على اســـتثمارات جديـــدة، كان 
آخرهـــا عقـــد بــــ600 مليـــون دولار لتنفيذ 

مشروع في الصناعات البتروكيمياوية.
وأبــــدت الجزائــــر حذرا شــــديدا تجاه 
صعود اليمين في إيطاليا، وجمع الرئيس 
الحكومــــة  ورئيســــة  تبــــون  عبدالمجيــــد 
الجديــــدة بإيطاليا لقــــاء مقتضب في قمة 
المنــــاخ التــــي احتضنتها مصــــر، في حين 
حافظت وتيرة الاتصالات الرســــمية على 

طبيعتها العادية.

وينتظــــر أن توضــــح زيــــارة ميلوني 
معالم الشــــراكة بين البلدين خلال المرحلة 
المقبلة، ليس فقط في قطاع الغاز، بل أيضا 
في الطاقات المتجددة وصناعة الســــيارات 
والتعــــاون العســــكري والفلاحــــة والبناء 
والأشــــغال العامــــة، والتــــي تم الاتفــــاق 
بشــــأنها بين البلدين قبل ســــقوط حكومة 

اليسار التي كان يقودها ماريو دراغي.
وتســـعى ميلوني لضمان زيادة تدفق 
الغـــاز بالكميـــات المتفق عليهـــا والمقدرة 
بتســـعة مليـــارات متـــر مكعـــب، في ظل 
تنافـــس عـــدة دول أوروبية علـــى التزود 
بالغاز الجزائري، وذلك خلال المشـــاورات 
المنتظـــرة بينهـــا وبـــين رئيس الـــوزراء 
الجزائري أيمن بن عبدالرحمن والرئيس 

تبون.

وينتظــــر أن تصــــل صــــادرات الغــــاز 
الجزائري إلى إيطاليا سقف 30 مليار متر 
مكعــــب خلال العامــــين 2023 و2024 بعدما 
كانت في حدود 21 مليارا العام 2021، و25 
مليــــارا العام الماضي، وهي الســــوق التي 
تراهــــن عليها الجزائر لرفع صادراتها من 
الغاز حيث تطمح إلى رفعها من 56 مليارا 

إلى 100 مليار في المدى القريب.
وينتظــــر أن يبحــــث الطرفــــان فــــرص 
التعاون الكبير في مجــــال الطاقة، انطلاقا 
من رغبة الجزائر في مساعدة شركة "إيني" 
لتطويــــر القطــــاع فــــي البــــلاد، والوصول 
إلــــى تحويل روما إلى محطــــة تنطلق منها 
الإمــــدادات إلى باقي الدول الأوروبية، وهو 
مــــا يتطلب مرافــــق جديدة كبعث مشــــروع 
الرابــــط بــــين الجزائر  أنبــــوب ”غالســــي“ 

وجزيــــرة صقليــــة الإيطاليــــة، لأن أنبــــوب 
”إنريكو ماتي“ المار عبــــر تونس يكاد يصل 
إلى ذروته البالغة 32 مليار متر مكعب، بعد 

توصيله إلى سلوفينيا ثم المجر.
المركبـــات  صناعـــة  قطـــاع  ويشـــكل 
والسيارات أحد الملفات بين البلدين، بعد 
توقيع اتفـــاق في شـــهر أكتوبر الماضي 
والحكومة الجزائرية  بين شـــركة ”فيات“ 
لإقامـــة مصنع ســـيكون الأول مـــن نوعه 
فـــي البلاد منـــذ توقيف نشـــاط التركيب 

والتجميع في 2017.
ويرتقب الحضور القوي لملف الهجرة 
غيــــر النظاميــــة الــــذي تطرحــــه الحكومة 
الإيطالية الجديــــدة بحدة، وهو أمر بدأته 
من خــــلال الاتصــــالات التــــي فتحتها مع 

حكومات المنطقة كليبيا وتونس.

رئيسة الحكومة الإيطالية في الجزائر للاطمئنان على تدفقات الغاز
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لا اعتذارات من السوداني 

على تدهور سعر الدينار
في لقاء مع حفتر: واشنطن تضغط 

لطرد مرتزقة فاغنر من ليبيا
المجموعة الروسية تتمركز في الموانئ وحقول النفط 

وتدرب عناصر الجيش

واشنطن تصنف فاغنر {منظمة إجرامية دولية}
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قل

شلونة

لمياء الك

التصوي

بوصف



 تونــس - دعت كلثوم بن رجب وزيرة 
التجـــارة الجديدة في تونس إلى تطبيق 
القانون علـــى المحتكرين والمضاربين، 
وســـط تســـاؤلات بشـــأن مـــدى جديـــة 
الســـير في تفعيل تلـــك الدعوات، فضلا 
عن الآليات والطـــرق المعتمدة في ذلك، 
في وقـــت يتواصل فيه فقدان الأســـواق 

التونسية لعدد من المواد الغذائية.
وأكـــدت بن رجب المعيّنـــة حديثا من 
قبل الرئيس قيس ســـعيد على ”ضرورة 
استرجاع نســـق التزويد إلى مستوياته 
العاديـــة وضبـــط الأســـعار والتصـــدي 
لمختلـــف مظاهر المضاربـــة والاحتكار 

والتخزين العشوائي“.
خـــلال  التجـــارة  وزيـــرة  وحثـــت 
إشـــرافها على الاجتماع الدوري للمدراء 

الجهويين على ضرورة ”تطبيق القانون 
على الجميع وتفعيـــل أقصى العقوبات 
الإداريـــة المتاحـــة“، مجـــددة التذكيـــر 
بـ“التحديـــات المطروحة أمـــام الوزارة 

وانتظارات المواطنين من عملها“.
كما شــــدّدت الوزيــــرة علــــى ”ضرورة 
تنســــيق وتوحيــــد المجهــــودات بين كل 
هيــــاكل الوزارة لتنفيــــذ البرامج الرقابية 
الكفيلــــة بتكريــــس شــــفافية المعامــــلات 

بالسوق“.
إلــــى  ”تطــــرق  اللقــــاء  أن  وأبــــرزت 
ببرامج  المضمنــــة  القطاعية  الأولويــــات 
المراقبة الاقتصادية خلال الفترة القادمة 
وخصوصا منها المنتوجات ذات الأولوية 
القصوى خاصة المواد الزراعية الطازجة 

والمواد المدعمة والأعلاف والأسمدة“.
ويثيـــر تواصل فقدان بعـــض المواد 
الاســـتهلاكية الأساســـية في الأســـواق 

التونســـية، علـــى غرار الزيت والســـكر 
والحليب والقهوة، جملة من التساؤلات 
لدى المواطنين بشـــأن جدية الســـلطات 
في محاربـــة الاحتكار ومراقبة مســـالك 

التوزيع.
ويعدّ تطبيق القانون على المخالفين 
والمتجاوزيـــن علـــى غـــرار المحتكرين 
فـــي  والمتحكميـــن  الغذائيـــة  للمـــواد 
مســـالك التوزيـــع، من أبرز الشـــعارات 
التـــي يتبنّاهـــا الرئيس التونســـي في 
إطار حملته على الفســـاد خصوصا بعد 

إجراءات 25 يوليو 2021.
وســـبق أن قال سعيّد لوزيرة التجارة 
التي أدت اليمين الأســـبوع الماضي إن 
”هذه المسؤولية وزر ثقيل“، داعيا إيّاها 

إلى ”تطبيق القانون على الجميع“.
وأضـــاف ســـعيّد ”أريـــد أن أتوجّـــه 
عبرك إلى كل المســـؤولين بأن يتحمّلوا 

هـــؤلاء  مواجهـــة  فـــي  مســـؤولياتهم 
المحتكريـــن الذيـــن يريـــدون التنكيـــل 
بالشـــعب وخاصة بالنســـبة إلى مسالك 
التوزيـــع التي صارت مســـالك لتجويع 

الشعب التونسي ومقايضته بقوته“.
ويهدّد شـــح وارتفاع أســـعار المواد 
الاستهلاكية القدرة الشرائية للتونسيين، 
خصوصا بعدما أصبح الاحتكار ممارسة 
يومية، وســـط دعوات إلى ضرورة تدخل 
الدولة بحزم ومحاســـبة المتسببين في 

التلاعب بقوت المواطنين.
أن  سياســـية  شـــخصيات  وتـــرى 
الاقتصـــار علـــى الخطـــاب دون تطبيق 
القانـــون فـــي مجـــال محاربـــة الاحتكار 
ســـاهم بطريقة أو بأخرى في اهتزاز ثقة 
المواطنين بالســـلطة ومدى جدّيتها في 

تفعيل هذه الخطوة.
واعتبر ناجي جلـــول رئيس الائتلاف 
الوطنـــي التونســـي أن ”هـــذا الخطاب 
والمضاربيـــن  للمحتكريـــن  الموجـــه 
والفاســـدين جُعل للاستهلاك العام وهو 
فشـــل وانتهى دوره، لأن الاحتكار يرتبط 

أساسا بفورة المنتوج“.
تصريحـــات  فـــي  جلـــول  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”أكبر مشجّع على الاحتكار 
هـــي الـــوزارة خصوصا من خـــلال هذا 
الخطـــاب الذي ملّـــه الناس لمـــدة ثلاث 

سنوات“.
وتابع ”هذا الخطاب قلّص من منسوب 
ثقة المواطن بهياكل الدولة ومؤسساتها 

ولم يعد يقدّم شيئا للناس“.
وحمّـــل الرئيـــس ســـعيد المحتكرين 
مســـؤولية شـــح المواد الأساسية، فيما 
يـــرى خبـــراء اقتصاد أن ذلـــك ناجم عن 
الظـــروف الدولية وأزمـــة كورونا، فضلا 
الأوكرانية ونقص  عن الحرب الروسية – 

إمدادات العديد من المواد.
ويرهـــق غيـــاب الكميـــات اللازمة من 
المواد الأساســـية المواطن التونســـي، 
حيث حـــدّدت أغلب المســـاحات الكبرى 
والمتاجر لزبائنها كمية الشـــراء لبعض 
المنتجـــات، على غـــرار الحليب والزيت 

والدقيق والبيض والقهوة والزبدة.

الأســـبوع  وعبّـــرت منظمة ”أنا يقظ“ 
الماضـــي عن ”اســـتنكارها لعـــدم إقدام 
رئيـــس الجمهوريـــة على إحالـــة ملفّات 
المتورطين في تجويع الشعب التونسي 
إلـــى القضاء وإثـــارة تتبعات في حقهم، 
رغم إقراره المتواصل بأن المســـؤولين 
عن فقدان المواد الأساســـية في السوق 

التونسية هم من الأطراف المعلومة“.
وذكّـــرت المنظمـــة في بيـــان لها بأنّ 
”عدم شـــروعه فـــي فتح هـــذا الملف رغم 
علمـــه بالمتواطئيـــن يشـــكّل ضربا من 

ضروب التستّر على الملفات الحارقة“.

واعتبرت ”أنا يقظ“ أن ”إقرار الرئيس 
بتواصـــل ظاهرة الاحتـــكار والمُضاربة 
غير المشـــروعة رغم إصداره للمرسُـــوم 
المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز 
التنفيـــذ منذ مـــارس 2022 يُمثّـــل قرينة 
على عدم قُـــدرة المرســـوم الذي وضعه 
بصفـــة أحادية على تحســـين الأوضاع 
الاقتصاديـــة وعلى أن هذا المرســـوم لم 
يكن ســـوى ذرّ رماد على الأعين للتملّص 

من المسؤولية“.
ويقـــول خـــراء إن الوقـــت قـــد حـــان 
التصريحـــات  مرحلـــة  مـــن  للانتقـــال 
والشـــعارات إلى مرحلة ســـنّ القوانين 
فضـــلا  المخالفيـــن،  علـــى  وتطبيقهـــا 
عـــن مراجعـــة قانون الســـوق ومراجعة 

السياسات التي تعتمدها الدولة.
وقال جمـــال العويديـــدي الخبير في 
الشـــأن الاقتصادي إن ”ظاهرة الاحتكار 
 ،2011 بعـــد  اســـتفحلت  والمضاربـــة 

وخصوصـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، 
والمســـألة يجـــب أن تحســـم بقوانيـــن 
جديدة لأن قانون المنافســـة والأســـعار 
ينـــص علـــى أنهـــا أســـعار حـــرّة، وكل 
يتصـــرف وفـــق مزاجـــه حســـب قانون 

السوق (العرض والطلب)“.
تصريحات  فـــي  العويديدي  وأوضح 
أنه ”طالب سابقا كل الأطراف  لـ“العرب“ 
وخصوصـــا رئيـــس الجمهورية بتغيير 
قانـــون اقتصـــاد الســـوق لأنـــه أصبح 
ســـوقا فوضويـــا، حيث ســـجلت تونس 
عجـــزا تجاريا تاريخيا فـــي حدود 38.7 
مليـــار دولار (12 مليار دولار) وهو عجز 

كارثي“.
وأردف ”السياســـة التـــي تطبّق الآن 
هي نفسها منذ 2013، دون مراقبة ودون 
مراعاة أو محافظة على القدرة الشرائية 

للمواطن“.
وطالب العويديدي بـ“ضرورة تحديد 
أهداف مســـتقبلية في العمل بالنســـبة 
إلـــى وزارة التجـــارة، وتحديـــد نســـبة 
الربح فـــي المنتوجات، فضلا عن كيفية 
التصرف فـــي المواد الأساســـية وطرق 
مراقبة مســـالك التوزيع، إلى جانب سنّ 
تشريعات صارمة للمحافظة على السلم 

الاجتماعي“.
وعرفـــت نســـبة التضخم فـــي تونس 
ارتفاعا غير مســـبوق وصل إلى 9.8 في 
المئة خلال نوفمبر الماضي وهي أعلى 
نســـبة تســـجلها تونس منذ تسعينات 

القرن الماضي.
وبحســـب بيانـــات رســـمية شـــهدت 
نســـبة النمو في البـــلاد ارتفاعا طفيفا 
خلال الســـنة الماضية من 2.4 في المئة 
خـــلال الربع الأول مـــن 2022 إلى 2.8 في 
الربع الثاني وصولا إلى 2.9 خلال الربع 

الثالث.
لكنّ صندوق النقـــد الدولي توقع في 
بياناتـــه ”تباطؤ النمو فـــي تونس على 
المدى القريـــب، بينما ســـيؤدي ارتفاع 
أســـعار الســـلع الأساســـية الدولية إلى 
الضغـــط علـــى التضخـــم وكذلـــك على 

الميزان الخارجي والمالي لتونس“.

 الجزائــر - أعادت جبهة بوليســـاريو 
انتخاب إبراهيـــم غالي زعيما لها، وذلك 
فـــي ختام أعمـــال مؤتمرها العـــام الذي 
جـــرى تمديـــده لمرتيـــن بفعـــل خلافات 
وانقسامات شـــديدة حول المنصب، قبل 
أن يحســـم التدخل الجزائري المســـألة 
لصالح غالي على حســـاب منافسه بشير 

مصطفى السيد.
وانتخـــب غالـــي (73 عامـــا) لولايـــة 
جديدة مدتها ثلاث ســـنوات في تصويت 
شارك فيه 1870 مندوبا في مؤتمر افتتح 
فـــي الثالث عشـــر مـــن يناير فـــي مخيم 
للاجئيـــن الصحراوييـــن علـــى بعد 175 
كيلومتـــرا من مدينة تنـــدوف في جنوب 

غرب الجزائر.
الصحراوية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكرت 
التابعة لبوليساريو أن غالي الذي يشغل 
منصـــب الأمانـــة العامة منذ عـــام 2016 
حصل علـــى 69 في المئة مـــن الأصوات 
مقابل 31 فـــي المئة لمنافســـه مصطفى 
الســـيد الذي ينتمـــي بدوره إلـــى قبيلة 
الركيبـــات والـــذي يحظى بشـــعبية في 
صفوف الصحراويين لاســـيما الشـــباب 

منهم.

ويـــرى مراقبون أنه رغـــم الإخفاقات 
الكثيرة التي مني بها غالي لكن الجزائر 
تعتبر أنه أفضل الخيارات المتاحة حاليا 
لقيادة الجبهة، خصوصا وأنه لا يمكنها 
الثقة في مصطفى السيد الذي سبق وأن 
اقترح على مسؤولين أميركيين في العام 
2002 إقامـــة قاعدة عســـكرية في تندوف، 
مقابل الاعتراف بالكيان الانفصالي، وهو 
ما ردت عليـــه الجزائر حينها بإقالته من 

المناصب القيادية في الجبهة، وســـحب 
جواز سفره الدبلوماسي الجزائري، قبل 
أن تتدخل لفائدته قيادة بوليســـاريو في 

العام 2016.
وشـــهد المؤتمـــر، وفـــق مـــا نقلتـــه 
مصادر إعلامية، فوضى كبيرة لاســـيما 
بعد خطـــاب مصطفى الســـيد الذي عدد 
إخفاقات قيـــادة غالي على امتداد الفترة 
الماضيـــة، كما انتقد اســـتمرار تشـــبث 
”الرجل الســـبعيني“ بولايـــة جديدة على 

رأس بوليساريو.
وحاول أنصار لغالي التدخل من أجل 
بالقوة،  وقف خطاب ”المرشـــح الثاني“ 
وهو ما رد عليه مساندو مصطفى السيد 
بالمثـــل، قبـــل أن تتدخل أطـــراف أخرى 
يرجـــح أنها مـــن الأمن الجزائـــري بزي 
مدنـــي، لإخـــراج المتخاصميـــن وإتمام 
أشـــغال المؤتمر الذي أجل للمرة الثانية 

في غضون ثلاثة أيام.
وانتقـــد مصطفى الســـيد اســـتمرار 
طمـــوح الزعامـــة لـــدى الجيـــل القديم، 
واعـــدا بعدم تجـــاوز ولايـــة واحدة في 
حال نجاحه، كما شـــكلت نقطة عدم بسط 
التقرير المالي للمؤتمر محطة لســـجال 
حـــاد طالب فيه أنصار مصطفى الســـيد 

بالوضوح.
تنتهـــي  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
أشـــغال المؤتمر في الســـابع عشـــر من 
يناير الجاري، لكن تم تمديدها إلى غاية 
الجمعة بسبب تفاقم الخلافات الداخلية، 
في ظـــل معارضة عـــدد مـــن المؤتمرين 
لولاية جديدة لغالي الذي تدعمه الجزائر 

بقوة.
وقدمـــت الجزائر شـــتى أنواع الدعم 
لغالـــي بعـــد التصـــدع الكبيـــر الذي هز 
محيطه، حيث ســـاهم النظـــام الجزائري 
في توفير الأمن من خلال عناصر تابعين 
لـــه لـــوأد أي تعبيـــر عـــن الاحتجاج في 
محيط القاعـــة التي عقد فيهـــا المؤتمر 
وســـط أجواء مـــن التوتر والســـخط في 

صفـــوف الصحراوييـــن المحتجزين في 
مخيمات تنـــدوف والذين يعتقدون بقوة 
أن العديـــد من قادة الجبهـــة يتزاحمون 
علـــى المناصـــب مـــن أجـــل مصالحهم 
الماليـــة، حيـــث تتزايـــد ثرواتهـــم فـــي 

الجزائر وأوروبا.
ويرغب كثير من سكان مخيم تندوف 
في التحرر من قبضة قيادة بوليســـاريو 
وســـلطة الوصاية الجزائرية والانخراط 
فـــي حيـــاة طبيعية بعيـــدا عـــن النزاع 
المفتعـــل والصراعـــات العبثيـــة التـــي 

يقودها غالي ومن معه.
وقـــال هشـــام معتضـــد الباحث في 
العلاقات الدولية إن ”التمديد المتواصل 
يترجم الهشاشة التنظيمية للانفصاليين، 
والتدبيـــر السياســـي المتحكـــم فيه من 
طـــرف الجزائر التي تســـعى بـــكل ثقلها 
لتكريس غالي على رأس الجبهة لأسباب 
أمنية وسياســـية مرتبطة بتنفيذ مخطط 
تدعمه القيادة العســـكرية الجزائرية في 

المخيمات والمنطقة“.

تصريحات  فـــي  معتضـــد  وأضـــاف 
لموقع ”هســـبريس“ المغربـــي أن ”هناك 
ارتباكا كبيرا ومفاوضات عســـيرة داخل 
المخيمـــات للخـــروج بحـــل يحافظ على 
وحدة بوليساريو، لكن بضمانات تقليدية 
تتيح لجنرالات الجزائر التحكم في القرار 
السياســـي والخيار العســـكري للجبهة، 
وهو ما يصطـــدم بالمعارضـــة الداخلية 
والسياســـيين الشـــباب في بوليســـاريو 
الذين يعارضون الخط السياسي لغالي“.
ورأى معتضد أن الهدف من عشوائية 
خـــط  علـــى  التشـــويش  هـــو  المؤتمـــر 
المعارضة داخـــل الجبهة، وفتح المجال 
لتنفيـــذ خارطة طريق الجهاز العســـكري 
المطلق  بالالتزام  والمتعلقـــة  الجزائري، 
والكلي للقيـــادة المنتخبة بتنفيذ مخطط 
الجزائر في المنطقة، وتنزيل مشـــروعها 

السياسي باسم بوليساريو.
يبقى  بوليســـاريو  ”مؤتمـــر  وتابـــع 
ومســـرحية  شـــكليا  سياســـيا  تجمعـــا 
السياســـي  الهيـــكل  لتبريـــر  تنظيميـــة 

لبوليســـاريو بتمويل وإعـــداد جزائري، 
مـــن أجل إعطاء صبغة مؤسســـاتية لهذا 
التنظيم الذي يســـعى جنـــرالات الجزائر 
من خلاله لخلق نوع من عدم الاســـتقرار 

السياسي والأمني في المنطقة“.
ويدور نزاع منذ عقود حول الصحراء 
التـــي يســـيطر المغرب على جـــل ترابها 
ويعتبرها جـــزءا لا يتجزأ مـــن أراضيه، 
مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، 
فـــي حيـــن تطالـــب جبهـــة بوليســـاريو 

مدعومة من الجزائر بالانفصال.
وشـــكل هذا النزاع سببا رئيسيا في 
توتر العلاقـــات بين المغـــرب والجزائر 
التـــي قطعت علاقاتها الدبلوماســـية مع 

الرباط منذ صيف 2021.
وانعقـــد المؤتمـــر الســـادس عشـــر 
للجبهة الانفصالية تحت شعار ”تصعيد 
النضـــال مـــن أجـــل انســـحاب المحتل 
وفرض السيادة الكاملة“، وهو ما يعكس 
اســـتمرار الجبهة علـــى ذات النهج الذي 

ثبت عقمه على مر العقود الماضية.
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السنة 45 العدد 12662 أخبار
 الرباط - أكد خوســـيه مانويل ألباريس 
والاتحـــاد  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
الأوروبـــي والتعاون الإســـباني أنه بدون 
تعاون المغرب لا يمكن لإســـبانيا وأوروبا 
مواجهة الإرهاب، مشـــددا على أن المملكة 
”جار وشـــريك إســـتراتيجي“ بالنسبة إلى 

بلاده وأوروبا.
وجـــاءت تصريحـــات ألباريـــس فـــي 
أعقاب ضجـــة أثارها البرلمـــان الأوروبي 
بتوجيهه انتقـــادات للمملكة المغربية في 
علاقـــة بملف حقوق الإنســـان، في ســـياق 
حملـــة بدت ممنهجة ويدفع إليها نواب من 
داخل المؤسسة الأوروبية. وقال ألباريس 
في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الإســـبانية 
”نحن نشارك المغرب، من بين أمور أخرى، 
إدارة وتوجيـــه الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
ومحاربـــة الخلايـــا الجهاديـــة والالتـــزام 

بالتنمية المشتركة والاهتمام بأفريقيا“.
وشـــدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية 
في المقابلة ذاتها علـــى أنه ”بدون تعاون 
المغرب، لا يمكن لإســـبانيا وأوروبا تفكيك 

الخلايا الجهادية ووقف الإرهابيين“.
الســـنوات  خـــلال  المغـــرب  ولعـــب 
الأخيـــرة دورا حيويا في تفكيك العديد من 
الخلايا الإرهابية الناشـــطة على الأراضي 

الأوروبية.
وتطرق ألباريس إلـــى الاجتماع رفيع 
المســـتوى المقـــرر عقده فـــي فبراير بين 
المغرب وإســـبانيا والذي ”سيكون لحظة 
مهمـــة للغاية“ في العلاقـــات بين البلدين، 
مؤكـــدا أن العلاقـــة بيـــن الربـــاط ومدريد 
”دخلـــت مرحلـــة جديـــدة بأســـس أكثـــر 

صلابة“.
وشـــدد وزير الخارجية الإسباني على 
أن المغـــرب ”جار وشـــريك إســـتراتيجي 
بالنســـبة إلى إســـبانيا وأوروبا“، مضيفا 
”لدينا العديد مـــن المصالح الحيوية التي 

يجب إدارتها بشكل مشترك“.
الإسباني  المسؤول  تصريحات  وبدت 
محاولـــة للنـــأي بالنفس عـــن الجدل الذي 
أثاره البرلمان الأوروبي، وتأكيدا من قبله 
على أن بـــلاده ماضية في تعزيز العلاقات 

ولن تتأثر بأي تحركات من هنا أو هناك.
وصدر مؤخرا عـــن البرلمان الأوروبي 
نص غير إلزامي هاجم فيه واقع الحريات 
والصحافـــة فـــي المغـــرب، وأثـــار غضب 
المملكـــة التي ردت على هـــذا الهجوم عبر 
مؤسســـاتها المختلفـــة التـــي تعتبـــر أن 
مـــن يقف خلفه ”أقلية“ تســـعى للمســـاس 

بالعلاقات المغربية – الأوروبية.

إسبانيا: لا يمكن 

لأوروبا دحر الإرهاب

دون دعم المغرب

إعادة انتخاب إبراهيم غالي زعيما لجبهة بوليساريو

الشيخوخة تضرب جسد التنظيم الانفصالي

التدخل الجزائري كان حاسما لصالح غالي على حساب منافسه مصطفى السيد

مثلمــــــا كان متوقعا، حســــــم التدخل الجزائري زعامة جبهة بوليســــــاريو 
لصالح إبراهيم غالي في ظل غياب الثقة في منافســــــه البشــــــير مصطفى 
ــــــدو أن الجزائر لم تنس له زلته في العــــــام 2002، حينما  الســــــيد الذي يب
عرض على مســــــؤولين أميركيين إنشــــــاء قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف 

بالكيان الانفصالي.

وضع مرهق

محاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في تونس بقيت حبيسة الشعارات

التمديد لغالي يترجم 

الهشاشة التنظيمية 

للانفصاليين

هشام معتضد

خالد هدوي

ظاهرة الاحتكار 

والمضاربة استفحلت 

في السنوات الأخيرة

جمال العويديدي

منسوب ثقة 

المواطن في هياكل 

الدولة تقلص

ناجي جلول



 عــدن - كثّف الحوثيون من أنشـــطتهم 
المتصلـــة بالأمـــن البحـــري فـــي محاولة 
التـــي  الدائـــم  التهديـــد  حالـــة  لتحويـــل 
مارســـوها تجاه الملاحة البحرية الدولية 
إلى مشـــروع دائم يســـتمد مشروعيته من 
أي تسوية سياسية للأزمة اليمنية يرعاها 
المجتمع الدولي والإقليم، وفرض أنفسهم 
كشـــريك إجبـــاري فـــي أي حـــراك إقليمي 

لحماية الممر الملاحي في البحر الأحمر.
مـــن  المدعومـــة  الجماعـــة  وأعلنـــت 
إيران عـــن التحضير لما أســـمته ”مؤتمر 
الذي قالت إنه ســـينطلق  الأمن البحـــري“ 
مـــن  عـــدد  بمشـــاركة  المقبـــل  الأســـبوع 
الجهات والشـــخصيات وأنه ”يحمل عددا 
من الرســـائل بأن اليمن فقـــط هو المعني 
بحماية شـــواطئه ومياهـــه الإقليمية وأنه 

شريك في أمن الممرات الدولية“.
ونقلت النســـخة الحوثية من صحيفة 
”26 سبتمبر“ الناطقة باســـم وزارة الدفاع 

فـــي حكومـــة الحوثييـــن غيـــر المعترف 
بهـــا دوليا عـــن محمد القـــادري قائد لواء 
الدفـــاع الســـاحلي لـــدى الحوثييـــن قوله 
بأن المؤتمر يكتســـب أهميـــة كبيرة كونه 
”ينعقد في وقت يشـــهد اليمن تصعيدا غير 
مسبوق وتواجدا أجنبيا بالقرب من مياهه 
الإقليمية وأطماعا غربية وصهيونية على 

جزره وموقعه الجغرافي“.
ويهـــدف الحوثيـــون إلـــى اســـتغلال 
التحولات المتســـارعة فـــي الملف اليمني 
لفرض واقع جديـــد في البحر الأحمر قائم 
على سياسة الابتزاز في حالة مشابهة لتلك 
التي مارستها الجماعة من خلال استهداف 
موانـــئ تصدير النفط في المناطق اليمنية 
باســـتئناف  الســـماح  ومقايضة  المحررة 
تصدير النفط من قبل الحكومة الشـــرعية 
بالقبول باشـــتراطات قاســـية مـــن بينها 

تقاسم موارد النفط والغاز.
ويهـــدف الحوثيون مـــن خلال تصدير 
خطـــاب مغايـــر لأمن البحـــر الأحمر وممر 
الملاحـــة الدولي في مضيـــق باب المندب 
إلى جعلهم طرفا في هذا الواقع، بالتوازي 
مـــع اســـتعراضات للقـــوة وتصريحـــات 
تلوح باســـتخدام القوة واستهداف الممر 
الملاحـــي الدولي بالصواريـــخ والقوارب 
المفخخـــة والطائرات المســـيرة والألغام 

البحرية.
وفي خطـــوة وصفها مراقبـــون بأنها 
محاولة لدمج تطلعات الحوثيين المتعلقة 
بالأمن البحري في طابع سياسي مختلف، 
والاختفـــاء خلف عناويـــن اقتصادية تبرر 
للجماعـــة التصعيد ورفض أي تســـويات 
فـــي حـــال اعتـــراض مشـــروعها المتعلق 
بالبحـــر الأحمـــر، أعلنـــت الهيئـــة العامة 
للمصائـــد الســـمكية واللجنـــة الزراعيـــة 
للحوثييـــن  التابعـــة  العليـــا  والســـمكية 
الجمعة عن إطلاق ما وصفتها ”أول رحلة 
بحرية لقـــوارب الأبحاث البحرية والرقابة 

المجتمعية في مياه البحر الأحمر“.
واعتبر يعقوب الســـفياني مدير مركز 
ســـاوث 24 للدراســـات في عدن أن تدشين 
الحوثييـــن للرحـــلات البحرية فـــي البحر 
الأحمر تحت يافطة الرقابة والأبحاث يأتي 
ضمن أهداف الجماعة في إحداث توترات 
فـــي هـــذه المنطقـــة الإســـتراتيجية التي 
تمر منها نســـبة ضخمة مـــن النفط الخام 

والتجارة العالمية.
وأشـــار الســـفياني فـــي تصريحـــات 
إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع  لـ“العرب“ 
مؤتمر البحر الأحمر، وتأتي بعد ما يقارب 
شهرين على تولي مصر قيادة قوة المهام 
الدولية المشـــتركة التي تنتشر في البحر 
الأحمر وبـــاب المندب وخليج عدن لتأمين 
الملاحـــة الدوليـــة والتصـــدي للأنشـــطة 
العدائيـــة والقرصنـــة وأعمـــال التهريـــب 

وغيرها.
وتابـــع ”تأتي هذه الخطـــوة الحوثية 
تحـــت وطـــأة انكشـــاف عمليـــات تهريب 

الســـلاح الإيرانـــي للجماعة عبـــر البحر، 
حيـــث ضبطـــت البحريـــة الأميركية خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة ثـــلاث ســـفن محملـــة 
بعشـــرات الأطنان من الذخائـــر والبنادق 
الهجومية ووقـــود الصواريخ، علاوة على 
شـــحنة الســـلاح البريـــة التـــي ضبطتها 

القوات الأمنية في وادي حضرموت“.
ولفت الســـفياني إلى أن ”إستراتيجية 
نقل الحـــرب والتوتر إلى الممرات المائية 
ســـبق ولـــوح الحوثيـــون بها فـــي الأيام 
الأخيرة للهدنة الأممية إلى جانب التهديد 
داخـــل  النفطيـــة  المنشـــآت  باســـتهداف 
وخـــارج اليمـــن. وتعتبر موانـــئ الحديدة 
التـــي ضمنها اتفاق ســـتوكهولم للجماعة 
فـــي 2018 نقـــاط انطـــلاق هـــذا التهديـــد 

الحوثي اليوم“.
ويبـــدي الحوثيـــون اهتمامـــا لافتـــا 
بالنشـــاط العســـكري والأمني فـــي البحر 
الأحمر مـــن خلال تطوير أســـلحة إيرانية 
لاســـتهداف حركـــة الملاحـــة الدولية في 
تســـير  سياســـة  ضمـــن  المائـــي  الممـــر 
بالتوازي مع استخدام الطائرات المسيرة 
إيرانيـــة الصنع في تعطيـــل موارد الطاقة 
فـــي المنطقة، في مـــا يعتبـــره الحوثيون 
قوة ردع تمكنوا من تطويرها في مواجهة 

الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

واعتبـــر الباحـــث العســـكري اليمني 
العقيـــد وضـــاح العوبلـــي أن التحـــركات 
الحوثيـــة الأخيـــرة تأتـــي ضمـــن توجـــه 
الجماعـــة لفـــرض نفســـها وكيـــلاً أمنيـــاً 
وجبهة متقدمة للحـــرس الثوري الإيراني 
في البحر الأحمر وبـــاب المندب وتحديداً 
في المياه اليمنية قبالة ســـاحل الحديدة، 
لافتا إلى أن أنشـــطتها البحرية دائماً ذات 
طابع عدائي ولها أهداف حساســـة وهامة 
مهما كانت المسميات التي تستظل تحتها 
تلك الأنشـــطة وآخرها ما أســـمته بالبحث 

العلمي.
وعن ســـبب اهتمام الحوثيين بالبحر 
الأحمر في الآونة الأخيرة، قال العوبلي في 
تصريحات لـ“العرب“ إن ”الجبهة البحرية 
هي أهم جبهة بالنســـبة إلـــى وكلاء إيران 
وأدواتها فـــي اليمن، وكل المعطيات تؤكد 
أن كل مـــا يقوم به الحوثيون من أنشـــطة 
وفعاليـــات عدائية في هذه الجبهة تحديداً 
يأتـــي بإيعاز وإشـــراف إيراني مباشـــر، 
باعتبار أن هذه النقطـــة أو الجبهة ممثلة 
بالممـــرات والمضائـــق الملاحية البحرية 
هـــي أهم حصيلـــة في مصفوفـــة الأهداف 
التي ســـعت إيران لتحقيقها على مدى ما 
يقارب من عشر سنوات من دعمها المباشر 

للحوثيين“.
وارتبـــاط  التوقيـــت  دلالات  وعـــن 
المصالح  بأجنـــدة  الحوثيـــة  التحـــركات 
الإيرانية، تابع العوبلي ”نشاط حوثي كهذا 
وفي هذا التوقيت المتزامن مع الحديث عن 
الهدنة والجهود الدولية والأممية الساعية 
لإعلان أولى خطوات الســـلام، يؤكد أن ما 
يحصل في البحر الأحمر هو بمثابة إعلان 
أو إشـــعار إيراني مُسبق لجميع الأطراف، 
محليـــة وإقليمية ودولية، بأن هذه الجبهة 
تخـــص إيران وملف لا بد أن يظل في يدها 
عبـــر أدواتها الحوثيـــة، وهذا مـــا تريده 
إيـــران كامتـــداد مهم لقوة نفوذها شـــمال 
البحر الأحمر، وستستخدمه في أجنداتها 
العسكرية والأمنية وللابتزاز في محطاتها 

التفاوضية خلال الفترات القادمة“.

 الكويت - تبدي أوساط نيابية كويتية 
مخاوف من انصياع حكومة الشيخ أحمد 
نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح لضغوط 
صندوق النقد الدولي بشأن تقديم المزيد 

من الدعم المالي لمصر.
وكان صنـــدوق النقد الدولي حث من 
إلى  وصفهم بـ“حلفاء مصر الخليجيين“ 
الإيفاء بتعهداتهـــم المالية تجاه القاهرة 
باعتبارها جزءا من إســـتراتيجية تمويل 
البرنامج الأخير الـــذي أجازه الصندوق 

لمصر الشهر الماضي.
ودعـــا صنـــدوق النقد الحلفـــاء إلى 
تســـهيل منح 14 مليـــار دولار إلى مصر، 
فيما ســـيتكفل الصندوق بمنـــح القاهرة 
قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تســـدّد 

على ستة وأربعين شهرا.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة 
فاقمتهـــا حرب أوكرانيا، وســـط مخاوف 

من تخلفها عن سداد ديونها.
وكشفت وكالة بلومبيرغ في أغسطس 
الماضي أن مصر تســـعى لجمع 41 مليار 
دولار لســـداد عجـــز الحســـاب الجـــاري 

والديون المستحقة بنهاية 2023.
ويرفض نواب كويتيون تقديم المزيد 
من الدعم لإنعاش الخزانة المالية لمصر 
التي تحولت في الســـنوات الأخيرة إلى 

أشبه ما يكون بـ“الثقب الأسود“.
ويطالب النواب ويســـاندهم في ذلك 
جزء كبير من الشـــارع الكويتي بضرورة 
أن ترصـــد أي أموال لمصر لدعم شـــبكة 
الأمان الاجتماعي فـــي الدولة الخليجية 
مـــن خـــلال زيـــادة رواتـــب الموظفيـــن 

والمعاشات التقاعدية.

ودعا أمين ســـر وعضو مجلس الأمة 
(البرلمـــان) الكويتي أســـامة الشـــاهين 
الســـبت إلى مســـاءلة وزير المالية بشأن 
مصير المليارات مـــن الدولارات التي تم 
منحها لمصر قبل مناقشة أي دعم جديد.

وقال الشاهين في منشور على تويتر 
أرفقه ببيان ”قبـــل الحديث عن 14 مليارا 
جديـــدة، علينا معرفة مصيـــر المليارات 
الثلاثة من المنح والقروض، والمليارات 

الأربعة المودعة ومستحقة السداد“.

وأضـــاف أن هناك ”ســـؤالا برلمانيا 
لـــلأخ وزيـــر المالية حول هذه المســـألة 

الهامة المتعلقة بأموال عامة“.
وجاء فـــي بيـــان الشـــاهين الموجه 
لرئيـــس مجلس الأمـــة ”لما قـــد ورد في 
البيـــان الصحافي الرســـمي عن صندوق 
النقد الدولي (…) حول تشـــجيع وإتاحة 
تمويـــل إضافي لصالح مصـــر بقيمة 14 
مليار دولار أميركي (…) ولما أنه قد كانت 
لحكومـــة الكويـــت قروض ومنـــح عديدة 
مقدمـــة لمصر، منها 3 مليارات دولار (…) 
ولما كان لحكومـــة الكويت وديعة بقيمة 
4 مليـــارات دولار لـــدى البنـــك المركزي 
المصـــري (…) لذا أرجـــو التكرم بتوجيه 
الســـؤال التالي (…) لوزير المالية ووزير 
الدولة للشـــؤون الاقتصادية والاستثمار، 

مع عرضه على مجلسكم الموقر“.
ومـــن الأســـئلة التـــي وردت في بيان 
أمين ســـر مجلـــس الأمة لوزيـــر المالية 
”هل تعتزم الكويـــت تقديم تمويل إضافي 

لمصر خلال الفتـــرة الحالية؟ خاصة في 
ظل ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره 
بهذا الاتجـــاه، وتوجهـــات مجلس الأمة 
الاســـتثمارات  توطين  بشـــأن  الواضحة 
العامة وخلـــق فرص وظيفية واقتصادية 

داخل الوطن العزيز“.
إجمالـــي  ”مـــا  الشـــاهين  وتســـاءل 
الحكومية  الكويتيـــة  الودائع  وتفصيـــل 
في مصر؟ وما تواريخ اســـتحقاقها؟ وما 
هـــي العوائد التـــي تم تحصيلهـــا فعليا 
وتحويلهـــا إلـــى خـــارج مصر مـــن هذه 
العوائد طوال ســـنوات الإيداع؟ وما هي 
توجهات وزارة المالية والجهات التابعة 
بشأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟“.

وأودعـــت الكويـــت وديعتيـــن لـــدى 
المصـــرف المركـــزي المصـــري بقيمـــة 
إجماليـــة تبلـــغ أربعـــة مليـــارات دولار، 

وكانـــت الأولى والبالغـــة قيمتها ملياري 
دولار تستحق في شهر سبتمبر الماضي، 
والثانية بنفس القيمة أيضاً ويحل موعد 

استحقاقها في أبريل المقبل.
وتحتل الكويـــت المركـــز الثالث في 
قائمـــة الـــدول الخليجيـــة المودعة لدى 
مصـــر بعد الإمـــارات (10.6 مليار دولار)، 
والســـعودية (10.3 مليـــار دولار)، إضافة 
إلـــى قطر التي أودعت في البنك المركزي 
المصري ثلاثة مليارات دولار خلال العام 

الماضي.
وكان الشـــاهين قد نـــدد قبل أيام بما 
وصفـــه ”أوامـــر صندوق النقـــد الدولي“ 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بتخصيـــص 
الخليجي موارد تمويليـــة جديدة لمصر 

بقيمة 14 مليار دولار.
وقال الشـــاهين ”نحذر مـــن العادات 
الســـيئة الســـابقة تجاه العمال، ســـواء 
في ما يتعلق بالأشـــقاء في مصر أو دول 
أخـــرى.. ضبط المـــال العـــام والتركيبة 

السكانية خطوط حمراء“.
ويـــرى مراقبون أن التحـــرك النيابي 
الكويتي الرافـــض لتخصيص أي أموال 
إضافية لمصر من شأنه أن يخفف الحرج 
عن حكومة الشـــيخ أحمـــد النواف، ومن 
خلفهـــا القيادة السياســـية التي لا تبدو 
راغبـــة بدورهـــا فـــي تقديـــم المزيد من 
الدعم للقاهرة، في ســـياق توجه للتركيز 
على القيـــام بإصلاحات هيكلية مفروضة 

لاقتصادها.
وغابت الكويت كما السعودية مؤخرا 
عـــن لقـــاء جمع ثلاثـــة من قـــادة مجلس 
التعـــاون الخليجي والرئيـــس المصري 
والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 
أبوظبـــي، وبدا أن أحد أهداف هذا اللقاء 
هو مناقشـــة الوضع الاقتصادي للقاهرة 

وعمّان وسبل تقديم الدعم.

ويرى المراقبون أن الكويت ستحذو 
خلف الســـعودية بشـــأن رؤيتها لتقديم 
المساعدات ولن تقبل مستقبلا تقديم أي 
دعم مجاني للدول الحليفة، كما دأبت في 

السابق.

وكان وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعـــان صـــرح الأربعـــاء أن المملكة 
المســـاعدات  تقديـــم  طريقـــة  ســـتغير 
لحلفائهـــا التي كانت قائمـــة على تقديم 

منح مباشرة وودائع دون شروط.
وأضـــاف الجدعان خلال مشـــاركته 
الاقتصـــادي  دافـــوس  منتـــدى  فـــي 
العالمي بسويســـرا ”اعتدنا تقديم منح 
ومســـاعدات مباشرة دون شروط، ونحن 
نغير ذلك. نعمل مع مؤسســـات متعددة 
الأطراف لنقـــول بالفعل إننا بحاجة إلى 

رؤية إصلاحات“.
ومضى الوزير السعودي قائلا ”نحن 
نفرض ضرائب على شـــعبنا ونتوقع من 
الآخريـــن فعـــل الأمر نفســـه وأن يبذلوا 
جهدا. نريد المســـاعدة لكننا نريد منكم 
الاضطـــلاع بدوركم“، في ما بدا إشـــارة 

إلى مصر.
الســـعودي  المســـؤول  كلام  وجـــاء 
قبل يوم مـــن لقاء قادة الإمـــارات وقطر 
والبحريـــن وعُمـــان والأردن ومصر في 

العاصمة الإماراتية.
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نريد معرفة إجمالي 

الودائع الكويتية 

الحكومية في مصر

أسامة الشاهين

مصر عبء ثقيل على دول الخليج

تحذيرات نيابية للحكومة الكويتية: 
لا مزيد من الدعم لمصر

نائب كويتي يسائل وزير المالية: ما مصير المليارات المودعة لدى القاهرة

تعالت الأصــــــوات من داخل مجلس 
ــــــة الحكومة  ــــــي مطالب الأمــــــة الكويت
بضــــــرورة وضع حد للدعــــــم المقدم 
ــــــى مصر والالتفــــــات إلى الداخل،  إل
ويأتي هــــــذا التحرك في ظل ضغوط 
ــــــدوق النقد الدولي على دول  من صن
الخليج لمنح القاهرة 14 مليار دولار 
لمســــــاعدتها في تغطية العجز المالي 
ــــــه والذي قــــــد يقود إلى  ــــــذي تعاني ال

تخلفها عن سداد ديونها المتراكمة.

 بغــداد - حذر رئيس إقليم كردســـتان 
الســـبت  بارزانـــي  نيجيرفـــان  العـــراق 
الحكومة الاتحادية من التعاطي الانتقائي 
مع بنود الدستور، مؤكداً ضرورة الالتزام 
بالتعهـــدات التي شُـــكّلت حكومة محمد 

شياع السوداني على أساسها.
يأتي ذلك في ظل اســـتمرار الخلافات 
بيـــن أربيـــل وبغـــداد بشـــأن جملـــة من 
الملفـــات مـــن بينهـــا حصـــة الإقليم من 
الموازنـــة العامـــة، وآليـــة تصدير النفط 

والغاز، والأراضي المتنازع عليها.
وقال بارزاني فـــي كلمة ألقاها خلال 
حفل تأبينـــي، أُقيم في بغداد بمناســـبة 
الذكرى السنوية لاغتيال رئيس المجلس 
الأعلـــى للثـــورة الإســـلامية فـــي العراق 
محمد باقر الحكيم، إن ”الدستور هو عقد 
سياســـي واجتماعي بين جميع مكوّنات 
العـــراق لا يجوز إهمالـــه مثل ما يحصل 
الآن، بـــل يجب تطبيقـــه بالكامل، حتى لا 
يرى الناس أنفســـهم بعيدين عن العملية 

السياسية في العراق“.

وأكد رئيس إقليم كردستان على أنه 
”يجب ضمـــان حقوق جميـــع المكوّنات 
وفق الدســـتور، وأن يكون نظـــام إدارة 
العراق بشـــكل عملـــي وحقيقـــي نظاماً 
فيدراليـــاً، وهـــذا هو المبدأ الأساســـي 
للدســـتور والنظام السياســـي والإداري 

للعراق“.
وقال بارزانـــي ”ندعم رئيس الوزراء 
الذي يســـعى لإعـــادة الســـلطة المدنية 
المحافظـــات،  جميـــع  إلـــى  والمحليـــة 
للحـــوار،  الأرضيـــة  تمهيـــد  ويحـــاول 
والاتفـــاق بشـــأن المشـــاكل العالقة بين 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان والحكومـــة 
الخدمات،  تأميـــن  ويحاول  الاتحاديـــة، 
وإعادة التوازن لمشاركة جميع مكوّنات 
العراق في جميع مؤسسات الدولة، بما 
فيها الجيش العراقـــي“، معرباً عن أمله 
بـــأن يتم “تنفيـــذ بنود اتفاقية تشـــكيل 

الحكومة“.
وأضـــاف بارزاني ”نحتـــاج إلى أن 
نساند بعضنا في الأوقات الصعبة، وكلّ 

نجاحاتنـــا هـــي نتاج عملنا المشـــترك، 
ولذلك الآن لدينا فرصة، والوقت مناسب 
جـــداً لكي يقـــرّر كلّ منا العمـــل باتجاه 
التعايش وحلّ جميع المشاكل، ولا يجب 
أن ننظـــر إلـــى بعضنا كمنافســـين، بل 
يجب العمل معاً بروح الشـــراكة“، معرباً 
عن أمله في أن ”يتم حل جميع المشاكل 
قريبـــاً وأن يعيش العراقيـــون بخدمات 

جيدة“.

ومـــن المرجـــح وصول وفـــد جديد 
من حكومة الإقليم إلى بغداد، الأســـبوع 
المقبـــل، لاســـتكمال المباحثات بشـــأن 
الملفـــات العالقـــة بيـــن الطرفيـــن، لكنّ 
مراقبين يشـــككون فـــي إمكانية تحقيق 

أيّ تقدم، بســـبب وجـــود تحفظات لدى 
قوى بارزة فـــي الإطار التنســـيقي على 
الحصـــة التـــي يطمح إليهـــا الإقليم من 
الموازنة العامة الجـــاري العمل عليها، 
فضلا عن إصرار تلك القوى على تطبيق 
قـــرار المحكمة الاتحادية العليا بشـــأن 
إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى 

الحكومة الاتحادية.
وزار رئيس حكومة كردستان مسرور 
بارزاني بغداد الأسبوع الماضي، وسبق 
ذلـــك مباحثـــات أجراها رئيـــس الإقليم 
في بغـــداد، فـــي نوفمبـــر الماضي، مع 
السوداني وعدد من القيادات السياسية 
بشـــأن الملفـــات العالقـــة بيـــن الإقليم 

وبغداد وضبط الحدود.
ويأمـــل الأكراد في التـــزام الحكومة 
الاتحادية بمـــا تم التوافـــق عليه خلال 
معالجة الأزمة السياســـية التي شهدها 
العراق العام الماضي، وإنهاء الخلافات 
التي تعوق جهود تثبيت الاســـتقرار في 

ون المجتمع الدوليالبلاد.
ّ
الحوثيون يبتز

رئيس كردستان لحكومة السوداني: 

لا يجوز التعاطي بانتقائية مع الدستور العراقي
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ّ
سبق ولو

بنقل التوتر إلى 

الممرات المائية

يعقوب السفياني

صالح البيضاني



الرئاســـي  العفـــو  لجنـــة  واصلـــت   
المســـؤولة عـــن وضـــع قوائـــم للإفراج 
عـــن معتقلين في مصـــر دورها بالإعلان، 
وبصورة شـــبه دورية، عن أسماء جديدة 
تتراوح بين الثلاثين والأربعين شخصا، 
ولا تزال هناك أســـماء لامعة طالبت قوى 
معارضة بإدراجها يتم تجاهلها، ما يقلل 
من أهمية الجهود التـــي تقوم بها لجنة 
العفو، والهدف منهـــا أصلا كان منصبّا 
على الإفراج عن ما تبقى من محبوســـين 

في قضايا رأي وحريات.
وانعكس التراخي على تفاعل بعض 
أحـــزاب المعارضة مع الحـــوار الوطني، 
والذي وضع ملـــف الإفراجات في مقدمة 
موضوعاتـــه، وبـــدأت تلـــوّح بإمكانيـــة 
المقاطعـــة، مع أن الحوار يقترب من عقد 
اجتماعاتـــه عمليـــا، وأصبحت الحكومة 
مطالبة بتســـريع الخطـــوات التي تقوم 
بها فـــي مجال العفو قبل أن تفقد اللجنة 

جدواها السياسية.
وأخـــذت عملية الإفـــراج على دفعات 
قليلـــة، أو ما يصفه مراقبـــون بالتنقيط، 
تثير علامات استفهام، لأن الرهان عليها 
كان كبيـــرا، كخطـــوة جريئـــة تغلق ملفا 
شـــائكا طالما مثّل منغصا في العلاقات 
بيـــن منظمات حقـــوق الإنســـان الدولية 

والقاهرة.
وقد تداخلت الحقائق مع الشائعات، 

والمبالغات مع الواقع العملي، بما قاد 
إلى وضع ملف بعض الشـــخصيات 
السياســـية والمحبوسين على ذمة 
قضايا تتعلـــق بالعمل العام أو تم 
تكييفها كجرائم جنائية وليســـت 
مشـــبوهة،  خانة  في  سياســـية، 
ألقت بظلال قاتمة على ســـمعة 
المجال  في  المصرية  الحكومة 

الحقوقي عموما.
وإذا كانـــت القاهرة صاغت 

وثيقـــة جيـــدة لحقوق الإنســـان 
وروّجـــت لمفهومهـــا بحيث لا يقتصر 

على الشـــق السياسي، فإن كل الخطوات 
الإيجابية التي اتخذتهـــا ظلت محكومة 
بمـــا تقـــوم به مـــن تحـــركات فـــي ملف 
الإفراج عن المعتقلين، لأنه بات العنوان 
الأبـــرز للحكم علـــى مـــدى مصداقيتها 
السياسية، مع توسيع نطاق الحريات 

ومنح وســـائل الإعلام هامشـــا كبيرا من 
الحركة بعيدا عن الضوابط التي تضعها 

الحكومة.
وثمنّـــت قوى معارضة إخلاء ســـبيل 
أن  وتتمنـــى  المعتقليـــن،  مـــن  المئـــات 
تتســـارع تحركات الحكومـــة في التركيز 
على أصحـــاب القضايا التـــي لها علاقة 
بحريـــة الـــرأي، لأنهـــا تقلـــل مـــن حجم 
الاحتقـــان فـــي الشـــارع المصـــري الذي 

أصبح معبّأ بهموم اقتصادية كبيرة.
السياســـي  الاحتقان  تضافر  ويؤدي 
مع الهمـــوم الاقتصادية إلى تصاعد حدة 

الغضـــب، في وقت لم تعـــد فيه الحكومة 
علـــى اســـتعداد لتحمّل أزمـــة تؤثر على 
تركيزها فـــي البحث عـــن تخفيف أعباء 
أزمة اقتصادية خاصة، تتطلب المزيد من 

الجهود لفك عقدها الاجتماعية.
وربما يكــــون ملف الإفراجــــات يعني 
شريحة محدودة منغمسة في السياسة أو 
مهتمة بها، غيــــر أن رمزيته تتجاوز ذلك، 
حيث تحتاج الحكومة إلى التفاف شعبي 
حولها يساعدها على الصمود والمقاومة 

في مواجهة أزمة اقتصادية طاحنة.
ولا تريد تشويشــــا علــــى تفكيرها من 
قبــــل قوى سياســــية قررت عــــدم التفريط 
في ملــــف الإفراج عن المعتقلين، إذ تحوّل 
إلى اختبار جــــدي للتغيير في الآلية التي 
تدير بهــــا الحكومة دولاب الدولة وأفضت 
إلى مشــــكلات ظهرت ملامحها في المجال 
الاقتصادي، ولــــم تكن الأجــــواء العالمية 

مواتية فزادت من تعقيداته.
وتتحمل القاهرة فوق طاقتها المادية 
الآن، مــــا يفــــرض عليها تخفيــــف الطاقة 
المعنويــــة، ممثلــــة فــــي ضــــرورة القيام 
بقفزة تضمن لها تأييد القوى السياســــية 
المؤيــــدة والمعارضــــة معا، وتلــــك التي 
ابتعدت عن الاشــــتباك مــــع الفضاء العام 
وتمثــــل كتلة حرجة مهمــــة يحتاج جذبها 
إلى تبنــــي خطوات نوعيــــة تجبرها على 

التخلي عن عزوفها.
ويعرقــــل البــــطء فــــي الإفــــراج عــــن 
المعتقلين زيادة منســــوب الثقة المطلوب 
فــــي النظام الحاكــــم، والــــذي يحتاج إلى 
التفــــاف كبيــــر حوله ليتمكــــن من تخطي 
هذه المرحلة، ولذلــــك فالإعلان عن خروج 
قضايا  فــــي  السياســــيين،  المحبوســــين 
لا علاقــــة لهــــا بالعنف أو الإرهــــاب، دفعة 

واحدة هو وسيلة وليست غاية.
وتفتح هذه الوســــيلة نوافذ الأمل في 
ما تتبناه الحكومة، وتبعث بإشــــارات 
تعيــــد الثقة في خطابها السياســــي 
بعــــد أن فقــــد جــــزءا مــــن حيويته 
جراء شــــعور قطاع من المواطنين 
بوجود تخبــــط فــــي التعامل مع 
توابع أزمــــة اقتصادية تنتظرها 
تحديــــات يصعــــب عبورها دون 

غطاء شعبي متماسك.
وتســــبب البــــطء فــــي ملف 
معروفة  أســــماء  عــــن  الإفــــراج 
مصداقية  إضفاء  في  سياســــيا 
علــــى تكهنــــات ذهبــــت إلــــى أن 
الحكومــــة تعتقد أن هذه الخطوة 
تزيد الســــخونة في الشــــارع، فإذا 
كانت تطمئن قوى معارضة، فهؤلاء 
أو بعضهــــم كانت لهــــم أدوار مؤثرة 
فــــي ثورة ينايــــر 2011 التــــي أطاحت 
بنظام الرئيس الأســــبق حسني مبارك، 
وبــــل من رموزها، ويمكن الاســــتفادة من 

خبرتهــــم في صب الزيت علــــى النار حال 
خروجهم واستعادة نشاطهم عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعي التي يزداد تأثيرها 

حاليا.
ويــــرد رافضون على هذا الاســــتنتاج 
بأن غالبية الإفراجات مشروطة ضمنيا أو 
صراحة، وكل من أفــــرج عنهم أو الغالبية 
العظمى منهــــم لم يســــمع صوتها مدويا 
في الشــــارع أو على المنصــــات، والتزمت 
الصمت تقريبا، ما يعنــــي أن هناك اتفاقا 
وديا ينزع القلق المتوقع ويمنح الحكومة 
هدوءا، لأن قضيتها الرئيســــية اقتصادية 
وتحتــــاج إلــــى معالجــــة حكيمــــة، ويدرك 
معارضو الحكومة أن توظيفها سياســــيا 

قد ينقلب وبالا على الجميع.
وأخطــــأت الحكومــــة تكتيكيــــا عندما 
ضمــــت ملــــف الإفــــراج عــــن المعتقليــــن 
السياســــيين مع غيرهم من المحبوســــين 
فــــي قضايا أخــــرى، لأن الأعــــداد التي تم 
إطــــلاق ســــراحها وتتجــــاوز الألــــف يتم 
التعامــــل معهــــا علــــى أنها لشــــخصيات 
سياسية، مع أن نسبة كبيرة منهم تتجاوز 
نصف العــــدد الكلي تم حبــــس أصحابها 
فــــي قضايا بعيدة عن السياســــة، ما يقود 
إلى يقين لــــدى منظمــــات حقوقية محلية 
وخارجية أن عدد المعتقلين السياســــيين 

يعد بعشرات الآلاف.
وكذبت الحكومة الكثيــــر من التقارير 
الذي قدرت العدد بنحو ستين ألفا دون أن 
توضح الرقم الحقيقي بشــــكل محدد، لكن 
خطابها الرســــمي يؤكد أنهم بضع مئات، 
وأن ثمــــة مبالغة وتسييســــا غرضه وضع 
القاهرة تحت ضغوط حقوقية مســــتمرة، 
تمهيدا لفتح ملف معتقلي الإخوان الغائب 
في ملف الإفراجــــات في أجندة المعارضة 

المدنية.
ويعزز الإفــــراج بالتنقيط والجمع بين 
السياسي والجنائي رؤية مناوئي النظام 
المصري في تقديــــر العدد الكلي وترجيح 
كفة الرقــــم الأكبر واســــتمرار المنغصات 
الناجمــــة عنه، بمــــا يقلل مــــن قيمة مهمة 
تنطوي عليها جهود لجنة العفو الرئاسي 
التي تحتاج إلى إعادة نظر وصياغة رؤية 
تأخــــذ في حســــبانها الأجــــواء العامة في 
الداخل، فــــي وقت فقدت فيه هــــذه الورقة 

زخمها الخارجي.
ويضرب قيام الحكومة بخطوة نوعية 
تتضمــــن التخلي عن منهج التنقيط وغلق 
ملــــف المعتقليــــن بالإفــــراج العــــام عنهم 
عصفوريــــن بحجــــر واحــــد، الأول أن هذا 
القــــرار اتخــــذ بموجــــب الإرادة الوطنية 
البحتة وبعيدا عــــن أيّ ضغوط خارجية، 
والثانــــي طي الصفحــــة الماضيــــة وبدء 
صفحة جديدة تســــتعيد جــــزءا من عافية 
الالتفاف الشعبي حول الرئيس عبدالفتاح 

السيسي كما كان وقت انتخابه.
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الإفراج بالتنقيط عن المعتقلين 

في مصر يحد من أهميته السياسية

ملف سجناء الرأي في مصر يأبى أن يطوى

النظام الحاكم في حاجة إلى التفاف شعبي يساعده 

على تخطي الأزمة الاقتصادية

ــــــة التي تريد أن  الحكومة المصرية تلتف بنفســــــها على المكاســــــب الحقوقي
تحققها من خلال الإفراج عن المعتقلين السياســــــيين ومعتقلي الرأي، وذلك 
من خــــــلال الإفراج المحدود الذي يدفع المنظمــــــات الحقوقية إلى المزيد من 

المطالب بدلا من التعامل مع الإفراج على أنه خطوة إيجابية. 

مصر تحتاج لبدء صفحة 

جديدة تستعيد بها عافية 

الالتفاف الشعبي حول 

السيسي 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ب ب

مخاوف سودانية من إعادة تدوير الجنرال البرهان

 الخرطــوم - انعكـــس إصـــرار القوى 
المدنية على استبعاد الجيش السوداني 
من السلطة سلبا على موقفها من وساطة 
مصرية أعلن عنها مؤخرا، حيث رأت أن 
المبـــادرة التي رشـــحت معلومات عنها 
لأول مـــرة أثنـــاء زيـــارة قام بهـــا رئيس 
المخابـــرات المصرية عبـــاس كامل إلى 
الخرطوم تصب فـــي صالح الجيش وما 

يسمى بقوى الثورة المضادة.
وأعلنـــت قـــوى الحريـــة والتغييـــر 
(المجلـــس المركزي) عن رفـــض الدعوة 
المصريـــة للمشـــاركة فـــي ورشـــة عمل 
التحـــول  ”آفـــاق  بعنـــوان  بالقاهـــرة 
الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع“ 
كان مـــن المقرر انعقادهـــا في الفترة من 

الأول إلى الثامن من فبراير المقبل.
وقالت فـــي بيان إنها تلقـــت الدعوة 
عبر القنصل العام المصـــري تامر منير 
بالخرطوم للمشـــاركة في الورشة، وذلك 
بعد فترة من تجاهل القاهرة الإعلان عن 
وجود وســـاطة لجمع القوى السودانية 
عندما رددت دوائر سياسية في الخرطوم 
أن اللواء عبـــاس كامل حملها معه خلال 
زيارته الأخيـــرة دون إعلان رســـمي من 

بلاده.
وكان الســـفير المصـــري الجديد في 
الخرطـــوم هاني صلاح كشـــف لأول مرة 
في العاشـــر من يناير الجاري عن مبادرة 
سياســـية طرحتها بلاده للوســـاطة بين 
السودانيين لتحقيق تسوية سريعة بعد 
نحو عشـــرة أيام من زيارة كامل، ولم يتم 
تحديـــد ملامحهـــا بوضـــوح أو الدوافع 
التي جعلت مصر تتحرك سريعا في هذا 

التوقيت.
وعرّفت الدعوة لاحقـــا أن الهدف من 
ورشـــة القاهرة بأنهـــا ”منبر لحوار جاد 
سوداني“،  يؤدي إلى توافق ســـوداني – 
وهو عنوان تندرج تحته تفاصيل عديدة، 
ويتقاطع مع وســـاطة تقـــوم بها اللجنة 
الرباعية المكونـــة من الولايات المتحدة 
والإمـــارات،  والســـعودية  وبريطانيـــا 
وتحفظـــت القاهرة عن الانضمـــام إليها 
عنـــد تشـــكيلها، ومـــع جهـــود اللجنـــة 
الثلاثية المتعاونة مع الرباعية، وتتشكل 
مـــن الأمم المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقي 

وهيئة ”إيغاد“.
وأدت تحـــركات اللجنتيـــن والتكامل 
بينهمـــا إلى توقيـــع اتفاق إطـــاري بين 
فـــي  والمدنـــي  العســـكري  المكونيـــن 
الخامـــس من ديســـمبر الماضي، وبدأت 
مشـــاورات بينهما برعاية دولية للتفاهم 
حـــول الملفـــات العالقة لأجـــل التوقيع 
علـــى الاتفـــاق فـــي صورتـــه النهائيـــة، 
والذي يعيد الســـلطة إلى القوى المدنية 
ويجعل مهمة الجيش قاصرة على المهام 

الأمنية.
وحـــرص المجلس المركـــزي للحرية 
والتغييـــر علـــى تجديد ترحيبـــه بـ“كل 
الجهود الدولية والإقليمية لدعم مســـار 
العملية السياســـية التي تأسســـت على 
الاتفاق الإطاري، وتقدمت خطوات مهمة 
ببداية المرحلة النهائية التي أنجزت أول 
مؤتمراتها“، ما ينطوي على إشـــارة إلى 
عدم الحاجة إلى وساطات موازية طالما 

أن القافلة تسير في الاتجاه الصحيح.
ويقول مراقبون إن العقدة العسكرية 
الكامنة في التحـــركات المصرية لا تزال 
تخيم علـــى تصورات النخبة المدنية في 
السودان، وترى أن كل تحرك نحو بلدهم 
هدفـــه تمكيـــن الجيش من الســـلطة في 
الخرطوم ومساعدة قادته على التمترس، 
الأمر الذي يولد شـــكوكا مســـتمرة حول 
دور مصر، مهما كان ما يحمله من أهمية 

يصب في صالح السودان.
القاهـــرة  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
أخطـــأت تكتيكيـــا عندما ظهـــرت بعض 
معالـــم وســـاطتها خـــلال زيـــارة رئيس 
المخابـــرات المصرية إلى الخرطوم، بما 
أضفـــى عليها بعـــدا أمنيا لافتـــا، وعزز 

المخاوف من حصـــر هدفها في مد حبل 
إنقاذ للقادة العسكريين ومنع تهميشهم.

وعندمـــا انتبهـــت القاهـــرة إلى ذلك 
وأعلـــن ســـفيرها فـــي الخرطـــوم عـــن 
الوســـاطة صراحـــة كانـــت قـــد تراكمت 
الكثير من السُحب القاتمة التي لا تصب 

في صالح التحرك المصري.
ويواجه الاتفـــاق الإطاري تململا من 
كبار القادة العســـكريين، حيث تتمســـك 
القـــوى المدنيـــة بعمليـــة إبعادهـــم عن 
السلطة، مســـتعينة بدعم كبير تلقته من 
قوى إقليمية ودوليـــة، وترى أن وصوله 
إلى غاياته ســـوف يمثل انتصـــارا لهم، 
وضربة حاســـمة لانتـــزاع الســـلطة من 

الجيش الذي لا يتوقف عن المناورة.
ولـــوّح عبدالفتـــاح البرهـــان رئيس 
مجلـــس الســـيادة وقائد الجيـــش بعدم 
ابتعاد المؤسســـة العسكرية عن السلطة 
بعد أن شـــكل الاتفاق الإطـــاري اختراقا 
فـــي مســـار اســـترداد التحـــول المدني 

الديمقراطي.
القـــوى  بعـــض  مخـــاوف  وتســـهم 
المدنيـــة من تكرار الســـيناريو المصري 
فـــي المبالغـــة مـــن أي تحـــرك يأتي من 
القاهـــرة في الأزمة السياســـية، خشـــية 
إعادة تدويـــر الجنرال البرهـــان وخلعه 
البزة العســـكرية وارتـــداء أخرى مدنية 
ويترشـــح فـــي الانتخابـــات المقبلة، في 
إســـقاط متعمد على رفـــض تجربة وزير 
الدفاع عبدالفتاح السيســـي الذي أصبح 
رئيسا لمصر من خلال انتخابات اتسمت 

بالشكل الديمقراطي.

وبررت قـــوى الحرية والتغيير رفض 
الورشـــة المصرية بأن ”الاتفاق الإطاري 
وضـــع أساســـاً جيـــداً لعمليـــة يقودها 
ويمتلكهـــا الســـودانيون، وقـــد شـــكلت 
اختراقـــاً فـــي مســـار اســـترداد التحول 
المدني الديمقراطي، ما يجعل الورشـــة 
متأخـــرة عن هذا الســـياق وقد تجاوزها 
الزمـــن فعليـــا“، وهـــي رســـالة تقطـــع 
الطريق علـــى تكرار المحاولة مرة أخرى 
مـــن القاهـــرة أو غيرهـــا، وتزيد مخزون 
الثقة في تحـــركات اللجنتيـــن الرباعية 

والثلاثية.
ولـــم تتحـــدث القـــوى المدنيـــة عن 
شـــكوك في نوايا الخطـــوة المصرية أو 
تردد مباشـــرة فكرة النظرة الأمنية التي 
تحكـــم رؤية القاهـــرة فـــي التعاطي مع 
الخرطوم منذ زمن، غير أنها ألمحت إلى 
أن الورشـــة التي كانت مصر تريد عقدها 
”تشـــكل منبراً لقـــوى الثـــورة المضادة 
للحشـــد لتقويـــض الجهـــود الشـــعبية 

لاستعادة المسار المدني الديمقراطي“.
وقـــدم المجلـــس المركزي تفســـيرا 
مفاجئا، وهو أن قـــوى الثورة المضادة، 
المقصـــود بهـــا الجناح الآخـــر في قوى 
الحريـــة والتغييـــر المعـــروف بالكتلـــة 
الديمقراطية، مرتبط بالنظام البائد الذي 
وشعبيهما،  بالبلدين  سياســـاته  أضرت 
كأن وساطة القاهرة تخدم نظام الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير، والذي عانت منه 

مصر كثيرا بسبب دعمه لقوى متطرفة.
وفســـر مصـــدر ســـوداني لـ“العرب“ 
هـــذا الالتباس بـــأن التحـــرك المصري 
”ســـوف يقود إلى تشـــويش علـــى الخط 

الذي يسير فيه الاتفاق الإطاري، ما يمنح 
فرصة لفلول البشـــير لتوظيفه لصالحها 
وتعطيل التوصل إلى اتفاق نهائي، وهي 

إشارة للقاهرة للانتباه أيضا“.

العقدة العسكرية تمنع

الوساطة السياسية لمصر

بين السودانيين

القاهرة أخطأت تكتيكيا 

عندما ظهرت بعض 

معالم وساطتها خلال 

زيارة رئيس المخابرات 

المصرية إلى الخرطوم

ية الإفـــراج على دفعات
فه مراقبـــون بالتنقيط،
فهام، لأن الرهان عليها
ـــوة جريئـــة تغلق ملفا
العلاقات ل منغصا في

ي

قـــوق الإنســـان الدولية

لحقائق مع الشائعات،
واقع العملي، بما قاد
عض الشـــخصيات 
حبوسين على ذمة 
لعمل العام أو تم
جنائية وليســـت
مشـــبوهة،  انة 
ة على ســـمعة
المجال في  ة 

لقاهرة صاغت
حقوق الإنســـان 

هـــا بحيث لا يقتصر
اسي، فإن كل الخطوات
تخذتهـــا ظلت محكومة
ملف ــن تحـــركات فـــي
قلين، لأنه بات العنوان 
ــى مـــدى مصداقيتها 
الحريات نطاق وسيع

د زي ين تق م ا
فــــي النظام الح
التفــــاف كبيــــر
هذه المرحلة، 
المحبوســــين
لا علاقــــة لهــــا
واحدة هو وس
وتفتح هذه
ما تتبناه ال
تعيــــد الث
بعــــد أن
جراء ش
بوجود
توابع
تحدي
غطاء
و
الإفــــ
سياس
علــــى
الحكو
تزيد الس
كانت تط
أو بعضه
فــــي ثورة
بنظام الرئي
رمو من وبــــل
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من المفيد التوقف عند ما يحدث 
في العراق، خصوصا في ضوء 

نجاحه، النسبي طبعا، في تنظيم 
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم. 
المفيد أكثر التوقف عند ردّ فعل إيران 
المشوب بالتوتر على تسمية ”الخليج 
العربي“ بدل ”الفارسي“ للدورة التي 

أجريت للمرّة الخامسة والعشرين 
واستضافتها البصرة.

يدل ذلك على أن تطورات مهمّة 
تحدث في الداخل العراقي، مثلما أن 

هناك تطورات ذات طابع مصيري في 
الداخل الإيراني. تجعل هذه التطورات 

في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي 
يتحكّم بها ”الحرس الثوري“ من إيران 

دولة ضائعة في خياراتها. في هذه 
الدولة الضائعة، هناك سلطة مضطرة 
في كلّ يوم إلى المزايدة بغية تأكيد أن 

العراق لا يزال في جيبها. تريد هذه 
السلطة التأكيد أنّ سيطرتها على 

العراق لم تتراجع قيد أنملة وأنّها لم 
تخسر شيئا من نفوذها في بلد بهذه 

الأهمّية على الصعيد الإقليمي. العراق 
بوابة الخليج العربي كما أنّه جزء لا 

يتجزّأ من الشرق الأوسط ولديه حدود 
مع إيران وتركيا في الوقت ذاته…

يبدو أنّه لم يعد مسموحا للعراق 
الكلام عن ”الخليج العربي“ بعدما 

سلمته إدارة جورج بوش الابن على 
صحن من فضّة إلى إيران. من الواضح 
أنّ رئيس الوزراء العراقي محمّد شيّاع 

السوداني ارتكب خطأ كبيرا في حقّ 

إيران وما تطمح إليه عبر مشروعها 
التوسّعي. أراد القول، بكلّ بساطة، إنّ 

العراق هو العراق وإيران هي إيران.
في النهاية لم يأخذ هذا المشروع 
الإيراني بعدا جديدا واسعا إلاّ بعد 
سقوط العراق الذي خاض حربا مع 

إيران استمرت ثماني سنوات وانتهت 
بشبه انتصار عراقي. احتُسب ذلك 

انتصارا شخصيا لصدّام حسين الذي 
لم يعرف كيفية التصرّف بعد تحقيقه 

لشبه ذلك الانتصار.
كشفت دورة كأس الخليج أنّ ليس 

في الإمكان الاستخفاف برئيس الوزراء 
محمّد شياع السوداني وأنّ الرجل 
يمتلك شخصية خاصة به. صحيح 

أنّه كان مرشّح الإطار التنسيقي لموقع 
رئيس الوزراء، لكنّ الصحيح أيضا أنّه 

وضع مسافة بينه وبين نوري المالكي 
الرجل الأقوى في الإطار التنسيقي.

إذا وضعنا جانبا وجود عدد من 
الوزراء، الذين لا يمتلكون كفاءة تذكر 

في الحكومة العراقيّة التي شكلها 
السوداني، لا يمكن تجاهل المواقف 

الأخيرة للرجل. لا يمكن تجاهل كلام 
السوداني في شأن ما يخص العلاقات 

العربيّة للعراق والترابط بينه وبين دول 
الخليج خصوصا. كذلك، لا يمكن تجاهل 
كلام رئيس الوزراء العراقي عن العلاقة 

مع الولايات المتحدة والموقف الذي 
اتخذه من الوجود العسكري الأميركي 

في العراق. يتعارض هذا الموقف 
تعارضا كلّيا مع مواقف السياسيين 

المحسوبين على إيران في العراق.
ثمة تحديات كبيرة تواجه رئيس 

الوزراء العراقي الذي عليه إصلاح 
خطأ ضخم أخلّ بالتوازن الإقليمي 

القائم في المنطقة منذ انهيار الدولة 
العثمانية في عشرينات القرن الماضي، 

أي قبل قرن من الزمن. كان العراق جزءا 
من التوازن الإقليمي كما قال الرئيس 
الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران في 

العام 1981. سئل ميتران وقتذاك، بعدما 
قرّر مساعدة العراق عسكريا في حربه 
مع إيران، لماذا اتخذ هذا القرار؟ أجاب 

أن الحدود بين العراق وإيران ليست 
حدودا بين بلدين، بل هي حدود بين 
حضارتين كبيرتين. إن سقوط هذه 

الحدود سيؤدي إلى خلل كامل على 
الصعيد الإقليمي. أشار أيضا إلى أن 

عمر هذه الحدود 500 سنة.
المؤسف أنّ المحافظين الجدد في 

الولايات المتحدة لم يأخذوا هذه 

المعطيات في الاعتبار. شنّ هؤلاء 
حربهم العراقيّة التي أسفرت عن زلزال 

ما زالت تعاني منه المنطقة كلّها إلى 
يومنا هذا بعدما صارت إيران ممثلة 

بميليشياتها المذهبيّة في العراق وفي 
قلب بغداد.

الأهمّ من ذلك كلّه، كيفية التعاطي 
مع موضوع عراقي داخلي في غاية 

الأهمّية. يتمثل هذا الموضوع في 
التراجع الذي طرأ على المجتمع 

العراقي على كلّ المستويات، بدءا 
بمستوى التعليم وانتهاء بالسلوك 
الحضاري للفرد مرورا بدور المرأة 

ودرجة الانفتاح على كلّ ما هو 
حضاري في العالم. كان مستوى 
التعليم في العراق مفخرة البلد 

واستمرّ كذلك حتى بعد إطاحة النظام 
الملكي…

هل يستطيع محمّد شياع 
السوداني إصلاح الخلل في التوازن 

الإقليمي الذي تسببت به الولايات 
المتحدة التي كانت وراء عودة 

الميليشيات العراقية التي قاتلت مع 
الإيرانيين إلى بغداد؟ لا شكّ أن رئيس 

الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 
لعب دورا في جعل العراق يستعيد 

حدّا أدنى من التوازن داخليا وإقليميا. 
لكن ذلك لا يبدو كافيا في ضوء تراكم 
الأزمات العراقية على كلّ صعيد وفي 

كلّ مجال، بما في ذلك النقص في المياه 
الذي باتت تعاني منه بلاد الرافدين. 
نعم، إن بلاد الرافدين تتصحّر يوميا!

يدعو إلى بعض التفاؤل نجاح 
رئيس الوزراء العراقي في جعل تنظيم 

المباراة النهائية لدورة كأس الخليج 
تبدأ في الوقت المحدد لها وفي البصرة 
بالذات. مثل هذا الحدث يكشف النجاح 

النسبي للعراق في تنظيم الدورة، فضلا 
عن امتلاك البلد لأدوات أمنيّة تسمح 

له بفرض إرادته على كلّ ما يمثل إيران 
في العراق بدءا بميليشيات ”الحشد 

الشعبي“.
ليس ما يشير إلى أنّ مهمة رئيس 
الوزراء العراقي ستكون سهلة. الأمر 

الوحيد الأكيد أنّه مصمّم على النجاح 
والسير في خطّ سياسي يعيد العراق 

إلى موقعه في العالم العربي وفي المنطقة 
أيضا من دون أن يكون معاديا لإيران.

ما يمكن أن يلعب لمصلحته حال 
الضياع في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

حيث ليس ما يشير إلى أن النظام 
القائم قادر على سحق الشعوب 

الإيرانية المنتفضة في وجهه منذ 
السادس عشر من أيلول – سبتمبر 
الماضي، أي منذ ما يزيد على أربعة 

أشهر.
ليس اعتراض المسؤولين 

الإيرانيين على تسمية ”الخليج 
العربي“ سوى دليل ضعف وليس 

دليل قوة. إيران حرّة أن تعتبر الخليج 
فارسيا. العرب أحرار في تسميته كما 

يشاؤون. هل أن بداية إفلات العراق 
من القبضة الإيرانيّة وراء هذا الردّ 

المتشنج والمتوتر لطهران؟

العراق و{الخليج العربي}… والتوتر الإيراني
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

رئيس الوزراء العراقي أثبت أنه لا يمكن الاستخفاف به

هل ترغب إيران في أن تحقق 
اختراقا على المستوى العالمي 

والعربي من خلال العراق؟
حين نقول العراق فنحن لا نقصد 

عراق العراقيين، بل عراق الطبقة 
الحاكمة التي هي موالية لإيران وتستند 

في كل قراراتها إلى المشيئة الإيرانية 
حيث الحرص على المصالح الإيرانية هو 

الأصل، فيما المصالح العراقية تراوح 
مكانها في منطقة يغلب عليها النسيان.

بالنسبة إلى العراقيين فإنهم 
يرغبون في كسر جدار العزلة عن 

محيطهم العربي وهو جدار نفسي 
شُيد في اللحظة التي دخلت فيها 

الدبابات العراقية الأراضي الكويتية 
منتصف عام 1990. ذلك الجدار ازداد 
صلابة بعد الغزو الأميركي وعملت 

إيران على تكريسه باعتباره واقعا عن 
طريق عملائها الذين كتبوا دستورا 

جديدا فرض على العراق ألا يكون 
عربيا حين لم ينص على أنه دولة 

عربية.
كان تعبير ”العرب السنة“ أكبر 

إهانة وجهت إلى العراقيين. فمن 

خلاله تم اعتبار العرب مجرد أقلية 
مهاجرة إلى العراق الذي يسكنه 

الأكراد والشيعة الذين هم في جزء 
كبير منهم من حصة إيران، حسب 

ما صار متداولا في وسائل الإعلامين 
الإيراني والعراقي الرسمي.

العراقيون في حقيقة مشاعرهم 
يرغبون أن تكون عودتهم إلى 

محيطهم العربي من خلال عراق 
سليم ومُعافى من أمراض الاحتلالين 

الأميركي والإيراني. غير أن تلك 
الرغبة لا تتسق مع الواقع الذي 

صنعته إرادة لا تحوم حولها شبهات 
الارتباط بإيران حسب، بل أن كل 

الدلائل تؤكد أن النظام السياسي 
الحاكم في العراق الآن هو واجهة 

للحرس الثوري الإيراني. لذلك جاءت 
زيارة زعيم فيلق القدس الإيراني 

إسماعيل قاآني متزامنة مع زيارة 
الوفد الأميركي المبعوث من قبل 

الرئيس بايدن ليؤكد دعم الولايات 
المتحدة للحكومة العراقية.

ولأن الحكومة العراقية الحالية 
هي حكومة غير شرعية، ذلك ما يقوله 
معارضوها، فهي من وجهة نظرهم لم 

تُقم إلا بعد أن زورت إرادة الناخبين 
وذهبت أصواتهم إلى الكتلة المهزومة 

في الانتخابات فإن إيران كانت قلقة 
من جهة مستوى الدعم العالمي الذي 

يمكن أن تحظى به تلك الحكومة. وكما 
يبدو فإن الولايات المتحدة كانت قد 

استشعرت القلق الإيراني لذلك سارع 
بايدن إلى إرسال وفده لطمأنة إيران 

إلى أن الأمور تجري في سياق لن 
يخرج عن إطار التسوية التقليدية بين 

الطرفين.
ولكن إيران صارت تطمع بغطاء 
عالمي أكثر سعة من الترضية داخل 
العراق. فرئيس الحكومة العراقية 

محمد شياع السوداني الذي دُفع به 
إلى المنصب بقوة تأثير نوري المالكي 

المرتمي في أحضان إيران باعتباره 
زعيما طائفيا لا بد أن يؤدي دورا 

تحتاجه إيران من أجل تحقيق شيء 
من انفتاح العالم عليها بعد أن صار 

وضعها في سجل حقوق الإنسان 
محرجا لكل الأطراف الراعية للملف 

النووي.
صار السوداني يقول كلاما لا 

تؤمن به الميليشيات. ولكن الميليشيات 
وهي القادرة على قلب الأحوال في 

العراق لم تعلق على ذلك الكلام. 
الأدهى من ذلك أن إيران هي الأخرى 
لم تعترض وظلت صامتة. وفي ذلك 

ما يدعو إلى الشك. لا أريد هنا أن 
أستصغر السوداني وهو رئيس 

حكومة، ولكني على يقين من أنه لن 
يخرج عن الإطار الذي رسمته له إيران 
قيد أنملة. لا لأنه مرشح تحالف الإطار 
التنسيقي الذي هو مجموعة الأحزاب 

الموالية لإيران فحسب، بل لأنه 
عضو في حزب الدعوة الذي لا يؤمن 

بالعراق ولا بعروبته ولا بوجوده 
كدولة مستقلة.

هناك الكثير من الأسئلة التي لا 
توجه إلى السوداني، بل إلى إيران 

بشكل مباشر. وهو ما يعرف الجميع 
أن السوداني لن يجيب عليها. 

يضحك الأوروبيون ومن خلفهم 
الأميركيون لأنهم يعرفون الحقيقة، 

ولكن العراقيين يظلون يسبحون في 
أوهامهم. ذلك لأن جزءا منهم لا يزال 

يراهن على إمكانية الخروج من الفلك 
الإيراني.

كل ما يُقال عن إمكانية عودة 
العراق إلى محيطه العربي هو مجرد 

شعارات، تسعى إيران من ورائها 
للتهدئة من أجل عبور المرحلة الصعبة 

التي تمر بها. أما واقع الحال فإنه 
يقول غير ذلك. فحكومة السوداني 

هي واجهة للأحزاب الطائفية الموالية 
لإيران. وهي لذلك لا تملك حرية قرار 
سيادي يمكن أن يضعها في مواجهة 
الميليشيات التي تستمد منها قوتها.

تحتاج عودة العراق إلى المحيط 

العربي أولا أن يتحرر العراق من 
الهيمنة الإيرانية. وهو ما لا يمكن 

توقع حدوثه في زمن منظور.

لن يكون العراق معبرا إيرانيا إلى العرب
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 وصلت المساعدات الليبية إلى تونس، 
والتي أطلق عليها الإعلام الموالي لحكومة 
عبدالحميد الدبيبة صفة الإغاثة، وصلت 
إلى تونس قبل موجة البرد والثلج بأيام، 
وهو ما يعني أنها لم تتعلق بوضع طارئ 
يســـتدعي إرســـال مواد غذائية من زيت 

وسكر ودقيق وأرز.
إذا تجـــوّل أيّ زائـــر فـــي الأســـواق 
التونســـية لن يخرج بانطبـــاع أن هناك 
نقصا فـــي هذه المواد إلـــى درجة حدوث 
أزمة حادة تســـتدعي تدخّل الأشـــقاء في 
ليبيا بشـــكل استعراضي، فتونس ليست 
في حـــرب ولا هي تواجـــه كارثة طبيعية 
لكـــي تحتـــاج إلى مســـاعدات مـــن دول 
الجوار بهذا الأسلوب الذي يحمل رسائل 

منّ واستنقاص وإذلال.
نفس هذه الدول سبق أن امتنعت عن 
تقديم المســـاعدات التـــي طلبتها تونس، 
وهي مســـاعدات لو حدثت كان سيشـــعر 
التونسيون بقيمتها، ويقولون لمن وفّرها 

لهم ألف شكر.
تونس طلبت تمويلات واســـتثمارات 
وفتح الأســـواق أمام عمالتها وتســـهيل 
دخـــول شـــركاتها إلى الأســـواق الليبية 
ضمن اتفاقيات واضحة ســـبق أن أبرمها 
الدبيبة نفســـه فـــي زيارتـــه الأخيرة إلى 

تونس.
ومــــن بــــين تلــــك الاتفاقيــــات خلاص 
ديون ومســــتحقات على ذمة ليبيا لفائدة 
مؤسسات صحية واستشــــفائية تونسية 
كانــــت اســــتقبلت الليبيــــين بكثافة خلال 
ثــــورة فبرايــــر وما لحقها مــــن صراع بين 
المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس 

ومدن أخرى مثل مصراتة والزاوية.
وكان الدبيبـــة تعهـــد خـــلال زيارته 
الأخيـــرة إلى تونس فـــي نوفمبر الماضي 
بـ“تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي 
والأمنـــي ومناقشـــة عدد مـــن الاتفاقيات 
التي تســـاهم في خلق تعـــاون اقتصادي 
مثمر وتســـهيل عدد مـــن الإجراءات التي 

تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين“.
والســـؤال الذي يطرحه التونســـيون 
هـــو لمـــاذا تتأخـــر حكومـــة الدبيبة في 
تنفيـــذ تعهداتهـــا، وهي تعـــرف أن تلك 
التعهدات هي البوابة الرئيسية للتنفيس 
عن تونـــس ومســـاعدتها علـــى التعافي 
من الأزمـــة الحادة التي تعيشـــها، أيهما 
أهـــم وأكثر فاعلية تنفيـــذ اتفاقيات تعزز 

وتحرك  العمالة  وتســـتقطب  الاســـتثمار 
دواليب الاقتصـــاد أم مســـاعدات عينية 
ومتماســـكة،  قائمـــة  حكومتهـــا  لدولـــة 
وتحدث تأثيرا عكســـيا على صورة ليبيا 

وعلاقتها بتونس.
الكثيـــر من الناس تعاملوا مع طابور 
الشـــاحنات الذي أرسل إلى تونس، وفيه 
مواد غذائية بعضها إنتاج تونسي مهرّب 
بطرق غير قانونية إلى الســـوق الليبية، 
على أنه اســـتعراض سياســـي يستهدف 
صـــورة تونس ورئيســـها قيس ســـعيد، 
خاصـــة أن حكومة الدبيبـــة هي جزء من 
تحالـــف إقليمـــي يضم الجزائـــر وتركيا 
وقطر لا يرتاح لحكم قيس ســـعيد بسبب 

موقفه من الإسلاميين.
نفس تلك الوعود تلقتها 

تونس وقيس سعيد من 
الجزائر، لكن إلى حد 

الآن لم يطرأ شيء 
جديد مع أن طلبات 

تونس ليست 
كبيرة قياسا 

بالعائدات المالية 
المهمة التي يحصل 
عليها الجاران من 

النفط والغاز، وهو 
يؤكد أن التسويف 

والمماطلة هدفه سياسي 
بالدرجة الأولى، وهو أمر يبدو 
أن قيس سعيد يحاول أن يقفز 
عليه ويراهن خاصة على ثقته 

في العلاقة المتينة مع 
الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون.
ولام الكثير من 
التونسيين حكومة 

نجلاء بودن على 
قبول المساعدات 

المرسلة من 
حكومة الدبيبة 

بدل رفضها، 
أو على الأقل 

إصدار موقف 
بشأن الطريقة 

التي تم من 
خلالها إرسال 

هذه الشحنات في 
شكل استعراضي 

يوحي وكأن البلاد 
في وضع كارثي.

كما أن الحكومة، 
التي قبلت المساعدات، 

لم تقل هل إن ذلك تم باتفاق مســـبق مع 
حكومـــة الدبيبـــة وعبر قنوات رســـمية 
أم إنهـــا فوجئـــت مثل مواطنيهـــا بهذه 
الحركـــة، فارتبكـــت وقبلت المســـاعدات 
خشـــية توتير العلقة مع الجـــارة ليبيا، 
وخوفـــا علـــى وعـــود الاســـتثمار وفتح 
الأبواب أمام التونســـيين لدخول ليبيا، 
وهـــو رهـــان خاطـــئ لأن العلاقـــات بين 
الحكومات تتم على الوضـــوح والندية، 
وليـــس من حـــق أيّ حكومـــة أن تتنازل 
على حســـاب كرامـــة مواطنيها أيا كانت 

حساباتها.
فضلا على ذلك فإنه لا أحد سيضمن 
اســـتمرار حكومة الدبيبة في حكم غرب 
ليبيـــا في ظـــل الحراك الـــذي يدفع نحو 
حل سياســـي في ليبيا ينتهي إلى إجراء 
انتخابـــات تشـــريعية ورئاســـية تضفي 
الشـــرعية على المؤسســـات وتتخلى عن 
الأجســـام الانتقالية ومـــن بينها حكومة 

الدبيبة.
ولا شك أن المساعدات المستفزة 
التي جاءت من ليبيا 
ستجعل التونسيين 
يعرفون أن الحل في 
الخروج من الأزمة 
بأيديهم لوحدهم، 
وأن السعي 
لاستثمار ”إغاثة“ 
حكومة الدبيبة 
ضد قيس سعيد لا 
معنى له، خاصة أن 
الحركة المستفزة كانت 
موجهة إلى 
البلد الذي قادته الصراعات 
السياسية والنقابية منذ ثورة 
2011 إلى الفوضى وأعاقت 
نشاط اقتصاده، وهو ما 
يعني أن المسؤولية 
جماعية عمّا وصلت 

إليه تونس.
يحتاج السياسيون 
التونسيون من 
هم في المعارضة 
أو في السلطة 
كي يقفوا لحظة 
وينظروا حواليهم 
ليكتشفوا أن لا 
أحد يهتم بأزمة 
بلادهم طالما هم 
أنفسهم ليسوا 
مهتمين بالبحث 
لها عن حلول 
واقعية وممكنة 
والكف عن التوهم 
بأن الحلول يمكن أن تأتي 
لوحدها من الخارج، من 
الجيران أو من غيرهم، 

وأن الدولـــة التي باتـــت خزينتها خاوية 
بســـبب الصراعـــات يمكن أن يســـتفيق 
الناس يوما ليجـــدوا أنها ملأى بالذهب 

والملايين من الدولارات.

المســـاعدات  تحُـــدث  أن  يمكـــن  كان 
الليبيـــة، التي تمس من صـــورة تونس، 
الطبقـــة  كل  تفيـــق  إيجابيـــة  صدمـــة 
السياســـية على الوضع الـــذي آلت إليه 
البـــلاد، وتدفعها إلى مراجعـــة خيارات 
الهروب إلى الأمام الذي تعتمده منذ ثورة 
2011، ويقوم على هدم المعبد على من فيه 

من أجل تحقيق المصالح الحزبية.
إن الأزمـــة بلغت حدا كبيـــرا يحتاج 
إلى عقل وطني لا إلى حسابات سياسية: 
ماذا لو استمرت المكابرة ورفض صندوق 
النقد تمكين تونس من القرض، وامتنعت 
دول الخليـــج عن تقـــديم جرعات الإنقاذ، 
وهـــو أمر وارد، خاصـــة بعد تصريحات 
ســـعودية تقـــول إن المملكة ســـتقطع مع 
المســـاعدات التي لا تأتي عبر مؤسسات 
ماليـــة دولية وضمن مســـار لإصلاحات 

اقتصادية.
إذا اســـتمر الاتحاد في الضغط لمنع 
الاتفاق مع صندوق النقد، ومرت الأحزاب 
إلى لعبتها فـــي امتهـــان البيانات التي 
تصور البلاد في أســـوأ حال، واســـتمر 
قيس ســـعيد في ســـد أذنيه عن ســـماع 
الأصوات المعارضة، وتشبث بالحكم على 
الطريقة التي يريدها هو، من لتونس كي 
يخرجها مـــن أزمتها؟ كيف يمكن أن يثق 
الخارج في طبقة سياسية تنظر فقط إلى 

مصالحها الخاصة؟
إن الحكومـــات التـــي جـــاءت بعـــد 
ثـــورة 2011 لم تفعل شـــيئا لحـــل الأزمة 
الاقتصادية. ولا يمكـــن حصر الأزمة في 
الاتفـــاق مع صندوق النقـــد الدولي، فهو 
ليس إلا نقطة صغيـــرة من بحر التغيير 
المطلـــوب، وهناك خطـــوات كثيرة يمكن 
مواجهتهـــا داخليـــا، مـــن مثـــل تقليص 
الإنفـــاق الحكومي، فهنـــاك تبديد للمال 
العام في مستويات مختلفة تحت عناوين 
فضفاضة لا يمكن أن تقبل بها دولة تريد 
أن تتقشف. وهناك فســـاد إداري واسع، 
وانتدابات عشوائية تتحكم فيها عوامل 

السياسة والنقابة والمحسوبية.
البلاد يجب أن تضـــع حدا لكل هذا، 

لكن بتوليفة جماعية.

شحنة مساعدات ليبية تثير جدلا في تونس

تونس طلبت تمويلات 

واستثمارات وفتح الأسواق 

أمام عمالتها وتسهيل 

دخول شركاتها إلى 

الأسواق الليبية

المساعدات الليبية لتونس استعراض 
سياسي يستهدف صورة قيس سعيد

 إسطنبول - أعلنت تركيا السبت إلغاء 
زيارة مقررة لوزير الدفاع الســــويدي على 
خلفية الســــماح بتنظيم تظاهرة مناهضة 

لأنقرة في ستوكهولم.
وأثــــار الســــماح لليمينــــي المتطــــرف 
الســــويدي الدنماركي راسموس بالودان 
بالتظاهر ظهر الســــبت أمام سفارة تركيا 
فــــي العاصمة الســــويدية غضــــب أنقرة 
لاســــيما وأنــــه توعد بإحراق نســــخة من 

المصحف.
والسبت نفذ راســــموس بالودان ذلك 
وأحرق نســــخة من القرآن أمام السفارة، 
وسط حماية أمنية مشددة وخلف حواجز 

معدنية نصبتها الشرطة.
وقــــال ”إذا لــــم نكن مقتنعــــين بأهمية 
حريــــة التعبير يجــــب أن نعيش في مكان 

آخر“، خلال إدلائه بكلمة مطولة.
واســــتدعت تركيــــا الجمعة الســــفير 
السويدي ”للتنديد بأشــــد العبارات بهذا 
العمل الاســــتفزازي الذي يشكل بوضوح 
جريمــــة كراهيــــة“، علــــى ما أفــــاد مصدر 

دبلوماسي.
وقــــال وزير الدفــــاع التركي خلوصي 
أكار ”فقدت زيارة وزير الدفاع الســــويدي 
بال جونســــون إلــــى تركيا فــــي 27 يناير 

مغزاها، لذا ألغينا الزيارة“.
وكانــــت الزيــــارة تهدف إلــــى محاولة 
إقنــــاع أنقــــرة بســــحب تحفظاتهــــا على 
شــــمال  حلــــف  إلــــى  الســــويد  انضمــــام 

الأطلسي.
من جانبه أكد وزير الدفاع الســــويدي 
زيارتــــه إلى تركيا اتخذ  أن قرار ”إرجاء“ 
بصــــورة مشــــتركة مــــع نظيــــره التركــــي 
الجمعة خلال الاجتماع حول أوكرانيا في 

قاعدة رامشتاين في ألمانيا.
وفي أبريــــل 2022، أثار إعلان بالودان 
فــــي الســــويد لزيارة  بقيامــــه ”بجولــــة“ 
الأحيــــاء التــــي تقطنها نســــبة عالية من 
المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها، 

أعمال شغب في مختلف أنحاء السويد.
وأمل وزيــــر الخارجية التركية مولود 
جاويــــش أوغلو بألاّ تســــمح الســــلطات 
الســــويدية بحصــــول التظاهــــرات، قائلاً 
”إنهــــا فعل عنصــــري، لا علاقة لــــه بحرية 

التعبير“.
وأدانــــت وزارة الخارجيــــة التركيــــة 
بشــــدة حرق نســــخة مــــن القــــرآن الكريم 
فــــي الســــويد، لافتــــة إلى أن هــــذه العمل 
الدنيء مؤشــــر جديد على المستوى المقلق 
الــــذي وصلت إليه أوروبــــا من العنصرية 

ومعاداة الإسلام.
وقالــــت الخارجية التركيــــة في بيان 
الســــبت ”ندين بأشــــد العبارات الاعتداء 
الدنــــيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم 
اليــــوم في الســــويد الذي جــــرى رغم كل 

تحذيرات بلادنا“.
وأردفــــت ”لا نقبــــل بــــأيّ شــــكل مــــن 
الأشــــكال السماح لهذا العمل الاستفزازي 
الذي يســــتهدف المســــلمين ويهــــين قيمنا 
المقدســــة تحت غطاء حريــــة التعبير، لأن 

هذه جريمة كراهية“.
ولفتت الخارجية التركية إلى أن ”هذا 
العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى 
المقلق الذي وصلت إليه معاداة الإســــلام 
وتيارات العنصرية والتمييز في أوروبا“.
ودعت السلطات السويدية إلى اتخاذ 
الإجــــراءات اللازمة ضــــد مرتكبي جريمة 

الكراهية هذه.
كمــــا دعــــت كافــــة الــــدول والمنظمات 
الدولية إلى اتخاذ تدابير ملموسة بشكل 

متضامن، ضد معاداة الإسلام.
وندد الناطق باســــم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن الســــبت بالتظاهــــرة المقرر 
تنظيمهــــا، معتبرا أنهــــا ”جريمة كراهية 
واضحة“. وكتب في تغريدة أن ”الســــماح 
بهذا التحرك رغم كل التحذيرات يشــــجع 

على جرائم الكراهية والإسلاموفوبيا“.
وأضاف ”الهجوم على القيم المقدســــة 

ليس حرية بل همجية عصرية“.
وأبلغ مسؤولون في وزارة الخارجية 
التركيــــة الســــفير الســــويدي بــــأن منح 
ستوكهولم الإذن لتنظيم التظاهرة بحجة 
الدفــــاع عن القيــــم الديمقراطيــــة هو أمر 

”غير مقبول“، وفق المصدر.
وهي المــــرة الثانية خلال أيــــام قليلة 
التــــي تســــتدعي فيهــــا وزارة الخارجية 
السفير السويدي في أنقرة. وجرت الأولى 
بعد بث مقطــــع فيديو الأســــبوع الماضي 
يظهر دمية مشــــنوقة على صورة الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وفي تغريدة، شــــبّهت لجنــــة روجافا 
الكرديــــة فــــي الســــويد الرئيــــس التركي 
بالدكتاتــــور الإيطالــــي الراحــــل بينيتــــو 
موســــوليني. وكان الزعيم الفاشــــي عُلّق 
من قدميه بعد إعدامــــه في الأيام الأخيرة 
من الحرب العالمية الثانية في العام 1945.
وبــــدأت تظاهرة مواليــــة للأكراد بعد 
ظهر الســــبت تشــــارك فيهــــا أيضًا لجنة 
روجافــــا الكردية، في ســــاحة في وســــط 
ســــتوكهولم، احتجاجًا على طلب السويد 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وتجمّع المئات من الأشخاص يحملون 
أعــــلام حزب العمــــال الكردســــتاني الذي 
تعتبره تركيــــا والاتحاد الأوروبي منظمة 

إرهابية.

وتعطّل تركيا انضمام السويد وفنلندا 
إلى حلف شــــمال الأطلســــي (ناتــــو) منذ 
مايو، متهمة البلدين بإيواء نشطاء أكراد 
ومتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني 
وحلفائه في شمال سوريا والعراق الذين 
تصفهم بأنهم ”إرهابيون“، بالإضافة إلى 
تســــليم أنقرة أشخاصا تتهمهم بالإرهاب 
أو بالمشــــاركة في محاولــــة الانقلاب التي 

استهدفت أردوغان في 2016.
وكانت الســــويد وفنلندا المجاورة لها 
طلبتا الانضمام إلى التحالف العســــكري 
في مايــــو الماضي بعد مرور أقل من ثلاثة 
أشهر على الغزو الروســــي لأوكرانيا في 

أواخر فبراير من العام الماضي.
وترى أنقــــرة أن كل تقدم محتمل على 
هذا الصعيد رهن بمبادرات سويدية تعلن 

موقفا واضحا من قضية الخلاف.
وفي مذكــــرة تفاهم في يونيو الماضي 
وافقت ستوكهولم وهيلسنكي على تشديد 
إجراءات الإقامة وتســــليم من يشتبه أنهم 
من الإرهابيين لتركيــــا، وأبلغت الحكومة 
السويدية أنقرة الأسبوع الماضي أنها ما 

زالت ”ملتزمة تماما“ بالاتفاق.
وأوضح رئيس وزراء الســــويد أولف 
كريسترســــون أن حكومته ”تحترم تماما 
حقيقــــة أن تتخــــذ كل دولــــة فــــي الحلف 

قرارتها الخاصة“.
ورغــــم أن مذكــــرة التفاهــــم التي تلزم 
الســــويد بتلبيــــة طلبــــات تركيــــا قــــد تم 
توقيعهــــا فــــي ظــــل حكومــــة ماغدالدينا 
أندرسون اليسارية، التي كانت في الحكم 
قبــــل حكومــــة كريسترســــون، أوضح أنه 
ســــوف ينفذ الاتفاق، وصــــرح بأنه تحدث 
مع الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان 
هاتفيا واتفقا علــــى أن يتوجه إلى أنقرة 
للمشــــاركة في احتفال رســــمي عندما يتم 

إقرار القوانين.

أنصار حزب العمال يحتجون في وسط ستوكهولم على سياسات أنقرة

تركيا تعطل انضمام 

السويد وفنلندا إلى حلف 

الناتو، متهمة البلدين 

بإيواء متعاطفين مع حزب 

العمال الكردستاني

تصعيد تركي جديد 

ضد السويد بسبب احتجاج 

أمام السفارة التركية
هل تقود صدمة المساعدات إلى وعي جديد لدى الطبقة السياسية 

في السلطة والمعارضة

أثارت شــــــحنة مساعدات غذائية أرســــــلتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها في ليبيا جدلا واسعا في تونس، حيث بدت هذه الخطوة استعراضية 

وتستهدف إحراج موقف الرئيس قيس سعيد. 

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

مو وتستهدف إحراج

بكاتب 
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الثــــوري  الحــــرس  حــــذّر   - طهــران   
الإيرانــــي الســــبت الاتحــــاد الأوروبي من 
إدراجــــه علــــى القائمة  ارتــــكاب ”خطــــأ“ 
الســــوداء للمنظمــــات ”الإرهابيــــة“، وذلك 
بعــــد دعوة البرلمــــان الأوروبي إلى فرض 

عقوبات عليه.
وقــــال قائــــد الحــــرس اللواء حســــين 
”تحمّــــل  الأوروبييــــن  علــــى  إن  ســــلامي 

العواقــــب في حــــال أخطــــأوا“، وذلك في 
تصريحــــات أوردها موقع ”ســــباه نيوز“ 
التابــــع للحرس هــــي الأولى لــــه منذ قرار 

البرلمان الأوروبي.
وأضاف ”أوروبا لم تتعلم من أخطائها 
الماضيــــة وتعتقد أنهــــا بهــــذه البيانات 
يمكنها أن تهز هذا الجيش العظيم المليء 
بقوة الإيمــــان والثقة والقــــدرة والإرادة“، 

مشــــددا علــــى أن الحــــرس ”لا يقلــــق على 
الإطلاق من تهديــــدات كهذه (…) لأنه كلما 
أعطانــــا أعداؤنا فرصة للتحــــرك، نتحرك 

بشكل أقوى“.
وأتى قرار البرلمان الأوروبي في فترة 
من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل 
علــــى خلفية الاحتجاجات التي تشــــهدها 
إيــــران، واتهــــام الغربييــــن للجمهوريــــة 

الإسلامية بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة 
استخدمتها ضد أوكرانيا.

وطلب البرلمـــان الخميس من الاتحاد 
الأوروبـــي إدراج الحـــرس الثـــوري علـــى 
الإرهابية“،  لـ“المنظمات  السوداء  القائمة 
بما يشـــمل فيلـــق القـــدس الموكلـــة إليه 
العمليـــات الخارجيـــة، وقـــوات التعبئـــة 

(الباسيج).
ودعـــا النـــصّ الـــذي أقـــره النـــواب 
الأوروبيون إلى حظر ”أي نشاط اقتصادي 
أو مالـــي“ مـــع الحرس الثـــوري من خلال 
شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.

ويبحـــث الاجتمـــاع المقبـــل لـــوزراء 
الخارجيـــة فـــي الثالث والعشـــرين يناير 
فرض حزمـــة رابعة مـــن العقوبـــات على 
الاحتجاجات  إيـــران على خلفيـــة ”قمـــع“ 
التـــي أعقبت وفاة الشـــابة مهســـا أميني 
بعـــد توقيفهـــا من قبـــل شـــرطة الأخلاق، 
ودعم إيران لروســـيا في مجـــال المعدات 

العسكرية.
خـــلال  ســـلامي  تصريحـــات  وأتـــت 
اســـتقباله الســـبت رئيس البرلمان محمد 
باقـــر قاليباف الـــذي أمضى مســـيرة في 
الحـــرس الثـــوري تولى خلالهـــا مناصب 

أبرزها قيادة القوة الجوية.
ورأى قاليباف أن ”الأعداء ليست لديهم 
معرفة دقيقة عن الشعب والحرس الثوري، 
فهم يظنـــون أن الحرس الثـــوري هو قوة 
عسكرية بحتة“، مشـــددا على أن ”الحرس 

والباسيج جزء من الشعب الايراني“.
وشــــدد علــــى أنــــه ”إذا أراد البرلمان 
الأوروبي إغلاق نافذة العقلانية والســــير 

فــــي اتجاه الدفــــاع عن الإرهــــاب وإلحاق 
الضــــرر بالحــــرس الثــــوري الإســــلامي، 
فإن مجلس الشــــورى الإســــلامي مستعد 

للتعامل بحزم مع أي من إجراءاته“.
وســــبق للولايات المتحدة أن أدرجت 
الحــــرس الثــــوري على قائمــــة المنظمات 
عــــام 2019. وأوروبيا، يعود  ”الإرهابيــــة“ 
هذا الإجراء المعقّد قانونيا إلى المجلس 
بتطبيــــق  الوحيــــد  المخــــول  الأوروبــــي 

العقوبات.

”الحــــرس  رفــــع  موضــــوع  ويُعتبــــر 
الثــــوري“ الإيرانــــي مــــن قائمــــة الإرهاب 
الأميركية أهم قضية عالقة أمام مفاوضات 

فيينا للتوصل إلى اتفاق.
وظلــــت طهــــران تكــــرّر أنّ ذلــــك مــــن 
خطوطهــــا الحمراء، ولن تتنازل عنه. وفي 
الجانب الآخــــر، ظلت الولايــــات المتحدة 
ترفض التجاوب مع هذا الطلب الإيراني، 
مؤكدة أنها ستبقي العقوبات على الحرس 

الثوري ومؤسساته.
وفــــي مايــــو الماضي صــــوّت أعضاء 
مجلــــس الشــــيوخ الأميركــــي بأغلبية 62 

صوتا مقابل معارضة 33، لصالح اقتراح 
يســــعى لمنع إدارة الرئيس جو بايدن من 
رفــــع الحرس الثــــوري الإيراني من قائمة 
المنظمات الإرهابية، وهي عقبة في طريق 

إحياء الاتفاق النووي.
الرئيــــس  إدارة  صنفــــت  وعندمــــا 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب الحرس 
الثوري الإيرانــــي منظمة إرهابية أجنبية 
عــــام 2019، كانت هذه أول مرة تضع فيها 
واشــــنطن جزءا من جيش دولة أخرى في 
القائمــــة الســــوداء، وكان يُنظــــر إلى هذا 
التحرك من قبل البعض باعتباره أقراصا 
ســــامة تجعل من الصعــــب إحياء الاتفاق 
النووي الذي تخلى عنه الرئيس الســــابق 

ترامب عام 2018.
بعيــــد  الثــــوري  الحــــرس  وتأســــس 
انتصار الثورة بقيادة روح الله الخميني 
عام 1979، وهو تحت إمرة المرشد الأعلى 

للجمهورية آية الله علي خامنئي.
ويعــــد الحــــرس الثوري مــــن القوات 
المســــلحة الإيرانية، لكنــــه يتمتع بقوات 
ذاتيــــة متخصصة بريــــة وبحرية وجو – 

فضائية.
وأدى الحرس الــــذي يقدّر عدد أفراده 
بأكثر من 125 ألف شخص، دورا أساسيا 
في تطوير القدرات العســــكرية الإيرانية، 
والطائــــرات  الصواريــــخ  خصوصــــا 

المسيّرة.
أمــــا قواتــــه البحرية المقــــدّرة بنحو 
عشــــرين ألــــف عنصر، فتــــؤدي مهاما في 
النطــــاق الحيوي للجمهورية الإســــلامية 

كالخليج ومضيق هرمز وأبعد منهما.

 لنــدن - تلقت أوكرانيـــا في الاجتماع 
الذي عقـــده وزراء دفاع التحالف الغربي 
فـــي القاعـــدة الأميركيـــة رامشـــتاين في 
ألمانيـــا، وعلى هامش الاســـتعدادات له، 
صدمتين تفسران السبب الذي يقف وراء 
التردد الغربي في تزويد كييف بأســـلحة 

ثقيلة لحسم الحرب.
الصدمة الأولى، هـــي أن وزراء دفاع 
دول التحالـــف لـــم يتفقـــوا علـــى تزويد 
2 الألمانية  أوكرانيا بدبابات ليوبـــارد – 

ولا دبابات أبرامز الأميركية.
أن  فهـــي  الثانيـــة،  الصدمـــة  أمـــا 
البنتاغـــون يحـــاول إقناع المســـؤولين 
الأوكرانييـــن بإطالـــة أمـــد الحـــرب بدلا 
من حســـمها، بـــل ونصحوهـــم بالتخلي 
عن مواصلـــة الدفاع عن بلـــدة باخموت 
الإســـتراتيجية أيضا، قائليـــن إن الدفاع 
عنهـــا يســـتنزف الكثيـــر مـــن الذخائـــر 
ويعرقل الاســـتعدادات لهجوم واسع في 

الجنوب.

ولا يقلـــل ذلـــك من شـــأن الدعم الذي 
تتلقـــاه كييف، إلا أنه يكشـــف عن شـــرخ 

إستراتيجي بين الطرفين.
يذهب الأول في اتجـــاه توفير قاعدة 
مادية لشن هجمات أوسع متى ما توفرت 
اللوجســـتية  والمســـتلزمات  التدريبات 
الملائمـــة. فيما يذهـــب الثاني في اتجاه 
تكبيـــد القوات الروســـية أكبر قدر ممكن 
من الخســـائر على أساس أن الاستنزاف 
البشـــري يمكن أن يقنع موســـكو بقبول 

الهزيمة.
وحاولت بريطانيا التي عرضت على 
أوكرانيا دبابات تشالنجر – 2، وهي ثالث 
أهم طراز لدبابات قتالية بعد ليوبارد – 2 
الألمانية وأبرامز – 1 الأميركية، أن تكسر 
”الحاجز النفسي“ لدى حلفائها الآخرين، 
لتشـــجيعهم علـــى تقديم هـــذا النمط من 
الدبابـــات. وزادت بولنـــدا وفنلنـــدا في 
اجتياز الحاجز بأن عرضتا ســـريتين من 
دبابات ليوبارد 2-، إلا أن أوكرانيا تقول 
إنها بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 دبابة.

ويقول الخبراء العسكريون، كما تنقل 
صحيفة فاينناشال تايمز، إن سبب تمسك 
كييـــف بدبابات ليوبارد – 2 يعود إلى أنها 
”عنصـــر حاســـم في مـــا يســـمى بمناورة 
الأسلحة المشـــتركة أو العمليات المتنقلة 
التي تشمل المشـــاة والمدفعية للاستيلاء 
على الأراضـــي، علاوة على أنها ســـتمنح 
أوكرانيـــا ميزة علـــى الدبابات الروســـية 
لأنهـــا تمتلك دروعًا متفوقـــة ومدافع أكثر 
دقة وأنظمة تحكم وملاحة أفضل مما يتيح 

العمليات الليلية“.
ولوجســـتيا، فـــإن 13 دولـــة أوروبية 
تمتلـــك نحو 2000 دبابة ليوبـــارد – 2، ولا 
يكلف نقلها إلى ساحة المعركة الكثير من 
الوقت، وذلك حالما تكـــون طواقم إدارتها 
قـــد حصلت على التأهيـــل المطلوب. وهو 

أمر يتطلب عدة أشهر.
إن  العســـكريون  المراقبـــون  ويقـــول 
أوكرانيـــا كانت تملك أكثر مـــن 500 دبابة 
روســـية من طراز تـــي – 72، وحصلت منذ 
بـــدء الحـــرب على المئـــات مـــن الدبابات 
الإضافيـــة مـــن دول الجـــوار التـــي ورثت 
جيوشـــها هذه الدبابـــات. إلا أن أوكرانيا 
ظلت تخسر نحو 150 دبابة منها كل شهر.
وظهـــرت ألمانيا وكأنها هـــي الطرف 
الأكثر ترددا. وقالت إنها مســـتعدة لتزويد 
أوكرانيا بدبابات ليوبارد – 2 إذا ما خطت 
الولايـــات المتحدة الخطوة الأولى بتزويد 

كييف بدبابات أبرامز – 1.
وقـــال ثورســـتن بينـــر مديـــر معهـــد 
السياســـة العامـــة العالمية فـــي برلين إن 
”إحجام ألمانيـــا عن إرســـال الدبابات من 
المرجح أن ينبع من مخاوف بشأن مخاطر 
التصعيـــد والانتقام المحتمـــل من جانب 

روسيا“.
وقـــال المتحـــدث باســـم المستشـــار 
الألماني ســـتيفن هيبيســـتريت إن ألمانيا 
تتبع ثلاثة مبادئ ”الأول هو دعم أوكرانيا 
قـــدر الإمـــكان. والثانـــي هو منـــع الناتو 
وألمانيا من أن يصبحا طرفين متحاربين. 
والثالث هـــو أننا لا نقوم بذلـــك بمفردنا، 
ولكننا ننســـق بشـــكل وثيق مع شركائنا 

وخاصة الولايات المتحدة“.
ولا تتعلـــق المســـألة بالنســـبة إلـــى 
بمن  الأميركيين  العســـكريين  المسؤولين 
يبـــدأ أولا. ولكنها تتعلق بمـــا الذي يجب 

البدء به أولا.
وأعرب رئيس هيئــــة الأركان الأميركية 
المشــــتركة الجنرال مارك ميلي الجمعة عن 
شكوكه الشديدة في تمكن أوكرانيا من دحر 

القوات الروسية من أراضيها هذا العام.

وقـــال ميلي إثـــر اجتماع رامشـــتاين 
”من وجهة نظر عســـكرية، مـــا زلت أرى أنه 
ســـيكون من الصعـــب جدا في هـــذا العام 
دحر القوات الروســـية عســـكريا من كامل 

الأراضي الأوكرانية المحتلة“.
ونقلـــت رويترز الجمعة عن ”مســـؤول 
فـــي إدارة الرئيـــس الأميركي جو  كبيـــر“ 
بايدن القول إن ”مسؤولين أميركيين كبارا 
يحثـــون أوكرانيا على تأجيل شـــن هجوم 
كبيـــر علـــى القوات الروســـية إلـــى حين 
وصول أحدث إمدادات الأسلحة الأميركية 

وتوفير التدريب“.
وقلـــل هـــذا المســـؤول مـــن الأهميـــة 
الإســـتراتيجية للاحتفاظ ببلدة باخموت. 
وقـــدم إشـــارات واضحـــة علـــى إمكانيـــة 
التخلـــي عنها، قائلا إن ”ذلك لن يؤدي إلى 
أي تحول إستراتيجي في ساحة المعركة“.
وهذه إشـــارات تؤكد أن واشنطن تريد 
إطالة أمد الحرب. ولكن ليس على أســـاس 
خوض معارك استنزاف ميدانية كما يريد 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
وإنمـــا على أســـاس اســـتنزاف اقتصادي 

وسياسي داخل روسيا.
وبسعيها للحصول على دبابات قتالية 
ثقيلـــة، وصواريخ ذات مـــدى أبعد، تراهن 
كييـــف علـــى أنها ســـوف تســـمح بتكبيد 

روســـيا المزيد من الخســـائر، بينما يقول 
القادة العســـكريون الأميركيـــون إن إدارة 
أوكرانيا للحـــرب هي التي يجب أن تتغير 
لأن موســـكو هي التي ستكســـب الأفضلية 

من خلال الاستنزاف.
ولا يقلل ذلك من شـــأن ما تحصل عليه 
أوكرانيا من مســـاعدات عسكرية إضافية 
شملت بطاريات باتريوت ومدرعات برادلي 
الأميركية ودبابات قتالية خفيفة فرنسية، 
وأنظمـــة صواريخ هيمـــارس، ومئات من 
صواريخ بريمستون البريطانية، وغيرها. 
إلا أن هـــذه المســـاعدات إذا كانـــت تعزز 
قـــدرات أوكرانيا الدفاعيـــة، فإنها لا تكفي 
لشـــن هجمات واســـعة تؤدي إلـــى تحرير 

أراضيها المحتلة.
ويبدو أن إطالة أمد الحرب، وتحاشي 
الانطباعات بالاســـتعداد للتورط المباشر 
فيها، واســـتيعاب الانتقال إلى اســـتخدام 
الأســـلحة الغربيـــة مـــن جانـــب القـــوات 
الأوكرانية، هي الإستراتيجية التي يتعين 

على كييف القبول بها.
وألمـــح وزير الدفـــاع الألماني الجديد 
بوريـــس بيســـتوريوس إلـــى أن تأخيـــر 
حصول كييف على دبابات ليوبارد – 2 مع 
بـــدء التدريبات عليها ”لا يضر بالنتيجة“. 
وقـــال ”إنه تحضير ليـــوم من المحتمل أن 

يأتـــي، وعند هذه النقطة ســـنكون قادرين 
على التصرف على الفور وتقديم الدعم في 

غضون فترة زمنية قصيرة جدًا“.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستتبرع 
بمـــا لا يقـــل عـــن 59 مدرعة برادلـــي و90 
ســـترايكرز، بينما تقدم ألمانيـــا مدرعات 
ماردرز. وتحتوي مركبات الأفراد المدرعة 
هذه أيضًا على مدافع قوية، والتي ستمنح 

أوكرانيا قدرة هجومية إضافية.
وأعلنـــت فرنســـا هـــذا الشـــهر أنهـــا 
سترســـل عددًا غيـــر محدد مـــن المركبات 
المدرعة AMX-10 ”قاتلة الدبابات“، والتي 

يعتبرها بعض المحللين دبابات خفيفة.
ومع ذلك، فإن دبابات القتال الرئيسية 
وأنظمة  المتسلسلة  بمســـاراتها  الغربية، 
التحكم فـــي النيران المتطـــورة والمدافع 
الثقيلة، توفر مســـتوى من القـــوة النارية 
الذي كان الحلفـــاء الغربيون مترددين في 

منحه لكييف.
وســـعت المملكة المتحدة لكســـر هذا 
”الحاجـــز النفســـي“ الأســـبوع الماضـــي 
عندمـــا قالـــت إنهـــا سترســـل 14 دبابـــة 
تشـــالنجر إلى أوكرانيا. وليســـت الأرقام 
مهمة عســـكريًا، لكن القرار شـــكل ســـابقة 
كانت بريطانيا تأمل في أن تشـــجع الدول 

الأخرى على فعل الشيء نفسه قريبًا.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها 
لن ترســــل دباباتها من طراز أبرامز، لأنه 
من الصعــــب جدًا علــــى أوكرانيا الحفاظ 
عليهــــا وأن خيــــارات أخرى مناســــبة في 
المنطقة تكثــــر، مثل ليوبــــراد. وامتنعت 
الحكومــــة الألمانية عن إرســــال ”الفهود“ 
نظــــرًا إلى خطــــر أن تــــرى روســــيا هذه 
الخطوة على أنها تصعيد قد يجر الناتو 

إلى الصراع.
لماذا يعتبر دور ألمانيا محوريًا جدًا؟
التصديــــر  عقــــود  شــــروط  بموجــــب 
الخاصة بها، فــــإن موافقة برلين مطلوبة 
إذا أرادت الحكومــــات الأخــــرى التبــــرع 

بدبابات ليوبارد إلى كييف.
وتمتلك ألمانيا حوالي 350 من دبابات 
ليوبــــارد – 2 الخاصة بها، على الرغم من 
أنه من غير الواضح كم منها يعمل بكامل 

طاقته.
ويشــــعر المستشــــار أولاف شــــولتز 
بالقلق من أنه نظرًا إلى أن دبابة ليوبارد 
التي ســــتزود كييف بها تعتمد في الواقع 
على دعمه، فإن موسكو ستعتبر أي ضوء 
أخضــــر بمثابة تصعيــــد تقــــوده برلين. 
ولهذا الســــبب يريد شــــولتز من الولايات 
المتحــــدة الموافقــــة على إرســــال دبابات 

أبرامز قبل أن يعطي موافقته.
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واشنطن تعمل على إطالة أمد الحرب

تردد غربي: لا دبابات لأوكرانيا ولا نصر سريعا
واشنطن تسعى لتأجيل الهجوم الأوكراني الواسع وألمانيا تتمسك بالتحفظ

حماس أوكرانيا للحصول على أســــــلحة متطورة جديدة، وخاصة الدبابات 
الألمانية، ما يزال يقابل بالتحفظ والتردد من برلين واشنطن، وكلاهما ترى 
أن ”الهجــــــوم الكبير“ ليس وقته الآن، ولا يعــــــرف هل أن هذا التحفظ يعود 
إلى حسابات عسكرية أم إلى موقف سياسي يفضل الحوار مع روسيا في 

وضع معركة لا غالب فيها ولا مغلوب.

بسعيها للحصول على 

دبابات قتالية ثقيلة، 

وصواريخ ذات مدى أبعد، 

تراهن أوكرانيا على تكبيد 

روسيا المزيد من الخسائر

الدائرة تضيق على الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري في القائمة السوداء: إيران تحذر وأوروبا ليست حاسمة

الاجتماع المقبل لوزراء

خارجية الاتحاد الأوروبي

يبحث فرض حزمة رابعة

من العقوبات على إيران

بسبب {قمع} الاحتجاجات
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الفائز بجائزة فلسطين للفنون ٢٠٢٢

 قُدر لمحمد الجالوس أن يكون رساما 
بالرغم من أنه فعل أحيانا ما لا ينســـجم 

مع ذلك القدر.
الأعمـــال  إدارة  درس  حيـــن  مـــرة 
ومـــرة أخرى حيـــن اســـتجاب لموهبته 
فـــي الكتابة فكتب النقـــد الفني والقصة 
القصيـــرة لســـنوات، وكان موهوبا بما 
يكفي للاســـتمرار في تلـــك الطريق الذي 

اكتشف أنها لا تقود إليه.

”مقامات جسد“ وهو عنوان معرضه 
الـــذي أقامه في عمان منذ ســـنوات (في 
قاعة نبض/عمان) يعتبر خلاصة لخمس 
وثلاثين ســـنة قضاها رســـاما محترفا، 
لا يمـــر عليـــه يـــوم مـــن غير أن تمســـك 
يده بالفرشـــاة ليســـتحضر كائناته من 
المقيمة في خفائها لتملأ سطوح لوحاته 

ببهجتها.

الجالـــوس رســـام متعـــوي، لا يضع 
لمســـة على مكان ما مـــن لوحته إلا بعد 
أن يســـمع وقعها في قلبـــه قبل أن تلمع 

عيناه بإيقاعها.
أشكاله لا تكتســـب عاطفتها من فعل 

الرسم بل تحضر مكللة بالعاطفة.

من الكاتب إلى الرسام

محترفـــه في عمـــان، المدينـــة التي 
رسمها بشغف العاشـــق، هو الآخر بيت 
أول، بالرغـــم مـــن أنه رب أســـرة مثالي 
يحرص على تأثيث حياته الأسرية بدفء 
مشاعره وحنانه الذي يغمر به أصدقاءه 

من جهة وفائه.
قضيته الرسم وهو الفلسطيني الذي 
يدرك ما يعنيه غياب الجمال من قســـوة. 
وهو ما دفعه إلى أن يتحرر من الوصفات 
الجاهـــزة التي تقيـــده بالماضي. فكرته 
عما ســـيفعله تشـــده بعيدا عما فعله في 

أوقات سابقة.
منذ ربـــع قرن، وهو عمـــر صداقتنا، 
وهـــو يعمل بـــدأب على تطويـــر أدواته 
التقنيـــة وقبلها طريقته فـــي التفكير في 
الرسم، من غير أن يخشى الانزلاق خارج 
أســـلوبه الشـــخصي الذي كان يتشـــكل 
بليونـــة وانســـيابية من غيـــر أن يتخذ 

طابعا صلبا.
تحولاتـــه  صانـــع  هـــو  الجالـــوس 

الأسلوبية وصنيعها.
ولد الرســـام الأردني ـــ الفلســـطيني 
الجالوس عـــام 1960 في مخيم الوحدات 
بعمان. في تلك البيئة كان التعليم يتخذ 
طابـــع النضال من أجل تأكيـــد الوجود. 
وهـــي الفكرة التي غـــذت الجالوس طفلا 

بقوة الإرادة والرغبة في التميز.

في ســـن مبكرة اكتشـــف الرسم ومن 
خلالـــه العالم مرســـوما، غيـــر أنه حين 
وصل إلـــى الســـن التي تؤهلـــه لدخول 
الجامعـــة قـــرر أن يـــدرس إدارة الأعمال 
مـــن غير أن يغمض عينيـــه عن حلمه في 
دراســـة الرســـم، وهـــو ما دفعـــه إلى أن 
يكون طالبا مزدوجـــا. ذلك ما كرس لديه 
فكـــرة الإرادة الحيـــة من خـــلال مقاومة 

الواقع.
كان يدرس إدارة الأعمال في الجامعة 
والرســـم في معهد الفنـــون الجميلة في 
الوقت نفســـه. وكان لديه صباح ومساء 
لا يتشـــابهان. حنو الجالوس على نفسه 
وعلـــى موهبته دفعه إلى الكتابة. ”ذاكرة 
رصيف“ وهو كتابه القصصي الأول أهله 
للفـــوز بجائزة رابطة الكتـــاب الأردنيين 
لأدب الشـــباب وحيـــن انتمـــى إلـــى تلك 
الرابطة وهو في سن التاسعة عشرة كان 

أصغر أعضائها.
 في تلك المرحلة أغوته الكتابة فكان 
ينشـــر مقالاته وقصصه فـــي صحيفتي 
”صوت الشـــعب“ و“الرأي“. غير أن فكرة 

أن يكون رســـاما كانت تعذبه. بالنســـبة 

إليه وهو ما أكدته تجربته في المراحل 
اللاحقة فإن الرسم يعني حياة كاملة.
عام 1987 اتخذ القرار الذي صنع 
منه رساما. لقد قرر أن يهجر الكتابة 
مستسلما بكل قواه الروحية وطاقة 
جسده للرسم. أخلص الجالوس إلى 

قراره بتحد واضح لموهبته في 
الكتابة فكان يكتب من غير أن 

ينشر. مارس تلك اللعبة من أجل 
أن يخترق المشهد الثقافي 

بشخصية الرسام التي أدرك 
أنها تتطابق مع إرادته 

الداخلية. الرسام هو مَن 
يمثله حقا وليس الكاتب. 
وإذا ما كان الجالوس قد 

ربح الرهان ثقافيا، حين صار 
الجميع يشير إليه باعتباره 

رساما فإنه في الوقت 
نفسه كان قد ربح 

نفسه.
حين 
التقيت 

الجالوس أول 
مرة عام 1992 

(حدث ذلك 
في تونس، 

في بلدة 
صغيرة 
اسمها 

المحرس) 
كان رساما 

خالصا.
بالرغم 

من أنه انتخب 
ذات سنة رئيسا 

لرابطة التشكيليين 
الأردنيين، فإن شغفه 
بالفن كان يقف بينه 
وبين الاستغراق في 

عمل إداري. مارس 
تدريس الرسم في 

المدارس في مرحلة 
من حياته غير أن ذلك 
لم يمنعه من الذهاب 

يوميـــا إلى مرســـمه، هنـــاك حيث كانت 
حياة غاصة بالجمال تنتظره.

رى بالحدس
ُ

كائن ي

ربمـــا تؤهلني صداقتنا للحديث عنه 
بطريقـــة مختلفـــة قد تكـــون محرجة له. 
فالجالـــوس الذي عرفتـــه يقدم الفن على 
الحياة. يلهمه الجمال الذي يســـتدرجه 
إلى لوحاتـــه أكثر مما يغريه الجمال في 
الواقـــع. هو كائن خُلق من أجل الرســـم. 
هنـــاك يقيم كل شـــيء. كل شـــيء يعرفه 
وكل شـــيء لا يعرفه. الرسم هو خلاصته 
ويومياتـــه وايقاع خطواتـــه وفكرته عن 
العالم وقيامته. ما من شيء له قيمة يقع 
خارج الرسم. الرجل الذي أفخر بصداقته 

كان يفكر بعينيـــه اللتين خلقتا لامعتين 
فكنت أظنه يبكي حين يحتضنني.

لا يرســـم الجالوس لأنه يريد أن يرسم 
وهو رســـام محتـــرف، بل يرســـم مدفوعا 
بقوة الرسم التي لا يملك الرسام سوى أن 
يخضع لهـــا. يمكنه أن يقنعنا أن ما تظهر 
مـــن أنوثة في لوحاته هـــي أكبر مما نعثر 
عليه من أنوثة في النساء. وهو ما يؤكد أن 
هذا الفنان الذي وجد في الرســـم خلاصه 
الوجـــودي قد عثر في الرســـم على ضالته 

الجمالية التي لم يعثر عليها في الحياة.
صار الرسم بالنسبة إليه بمثابة حياة 
بديلة. لهـــذا يمكنني القـــول إن الجالوس 
كان محظوظـــا حيـــن أهداه القـــدر زوجة 

قادرة على أن تتعامل مع الحياة بمقاييس 
واقعية. لولاها لتســـامى الجالوس عابرا 
الحـــدود التـــي تفصـــل بينه وبيـــن عالم 
كائناتـــه غير المرئي. لكان هو الآخر كائنا 

لا يُرى إلا من خلال الحدس.
فـــإن  التاريخـــي  دوره  حقيقـــة  فـــي 
الجالوس لعب دورا مهما في انفتاح الرسم 
الأردني على أســـاليب الرســـم فـــي العالم 
العربي. هناك رســـامون أردنيون ســـبقوه 
كانوا قد تعلموا الرســـم فـــي أوروبا، غير 
أن صلتهم بالرسم العربي كانت مقطوعة. 
كان الجالـــوس رائدا فـــي الانفتاح على ما 
يجري في العالم العربي من تحولات فنية. 
ربما لعب مزاجه السياسي دورا مهما في 

ذلـــك. ميول الجالوس القومية أعانته على 
الخروج من ثيابه الأردنية.

كانت رســـومه لمشاهد مســـتعارة من 
الواقع الأردني نوعا من الذكرى التي رغب 
في توثيقها غنائيا، غير أن عينه الداخلية 
كانت تقع على الرســـم العربـــي في أعلى 
مراحـــل نضوجه. لقد نجـــح الجالوس في 
أن يكون رســـاما عربيا، غير أنه في حقيقة 
ما فعلـــه كان يخطط أن يكون رســـاما من 
غير أن تلحق به هوية بعينها. ألا يكفي أن 

يكون الرسام جالوسا؟
في معارضه الثلاثة التي رســـمها من 
أجل إحياء ذاكرته الفلســـطينية كان علينا 
أن نقف أمـــام خيال الوطـــن المنبعث من 
الأبـــواب والحارات والأســـواق والبيوت. 
لغة الجالوس يمكنها أن تجرحنا وتشفينا 
فـــي الوقـــت نفســـه. غيـــر أن اختراعـــه 
الشـــخصي يظـــل قائمـــا بحيـــث تنتمـــي 
الأشـــياء إلى الرســـم أكثر مما تنتمي إلى 

الحياة.
 يضع الرســـام المرئيات فـــي المكان 
الذي يكون فيه الحلم بها نوعا من التفكير 
في الحياة. يخترع الرسام مشاهد حالمة. 
حيـــن يراها المرء يرى من خلالها صورته 
التـــي تحلـــم ببـــلاد لا تـــزال نضـــرة هي 

فلسطين.
مفهـــوم فلســـطين المطلقـــة هـــو مـــا 
يســـتجيب لفكرة الرســـم الخالـــص التي 
تبناهـــا الجالـــوس. ما لم تقلـــه الحجارة 
مباشرة تقوله الرسوم وهي تعيد اختراع 
المشهد الذي هو مزيج من الواقع والحلم. 
الجالـــوس يكتب يومياته مـــن خلال بلاد 

تمشي بقدميه.

محمد الجالوس 

رسام بلاد حالمة تمشي بقدميه

رسام متعوي لا يضع لمسة على 

مكان ما من لوحته إلا بعد أن 

يسمع وقعها في قلبه قبل أن 

تلمع عيناه بإيقاعها

وجوه

هو ما أكدته تجربتهه في المراححلل
ح حيياة كاملةة. ة فإن الرسم يعني
صنع  1987 اتخذ القرار الذلذي
الكتابة  جهجرر اما. لقد قرر أن ي
وطاقة  ما بكل قواه الروحييةة
للرسم. أخلص الجالولوس إلى

هته في  تحد واضح لموهب
أ أن  فكان يكتب من غير
مارس تلك اللعبة من أجل
رق المشهد الثقافي
صية الرسام التي أدرك

طابق مع إرادته 
ة. الرسام هو مَن 
حقا وليس الكاتب.
 كان الجالوس قد 

هان ثقافيا، حين صار
 يشير إليه باعتباره

فإنه في الوقت 
ان قد ربح

ن 

س أول 
م 1992

ذلك 
س، 

ة 

س)
ساما 

.
رغم

انتخب
نة رئيسا 
 التشكيليين
ين، فإن شغفه
ان يقف بينه
لاستغراق في
اري. مارس
 الرسم في 
س في مرحلة
ته غير أن ذلك
عه من الذهاب 

 إلى مرســـمه، هنـــاك حيث ككانانتت
اصة بالجمال تنتظره.

رى بالحدس
ُ

ي
بعبعيينيـــه اللتين خلقتا لامعتين كان يفكفكرر

فكنت أظنه يبكي حين يحتضنني.
لا يرســـم الجالوس لأنه يريد أن يرسم

بمبمقاقاييييسس الحلحياياةة قادرة على أن تتعامل مع
الجالوس عابرا  واقعية. لولاها لتســـامى
الحـــدود التـــي تفصـــل بينه وبيـــن عالم 

قضية الجالوس الرسم مدركا 

ما يعنيه غياب الجمال من 

قسوة وهو ما دفعه للتحرر 

من الوصفات الجاهزة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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وسام مقديش

يبدو أن منطق التفكير لدى 
الإنسان العاقل يستوجب ترابط 

الإدراك والتحليل والفهم والملاحظة 
والاستنتاج. والمطلوب من التفكير 

هو تشكيل منطق من خلال استيعاب 
الأفكار بعد بلورتها ثم بثها بالتعبير 
عنها أو تفعيلها اجتماعيا في أفضل 

الحالات، حسب اعتقادنا، من خلال 
تعليمها أناسا آخرين.

والتفكير الإبداعي، على عكس 
ما يشاع لاستخدام ملكة التفكير 

اليوم، هو بالأساس وقبل كل شيء 
فردي شخصي عقلي يخص الإنسان 
كفرد بصفة مستقلة، ويمكن أن يكون 

التفكير جماعيا في بعض الأحيان 
لكنه يستوجب الاستغراق الفكري 

في التحليل والملاحظة قبل التصريح 
بالأفكار جماعيا وإلا لن يتجاوز التفكير 

عتبة الانطباع أو الانفعال العاطفي، 
وفي أفضل الحالات سيفرز هذا النمط 

الجديد من التفكير، ألا وهو التفكير 
الجماعي، مجرد تعليقات لا ترتقي إلى 
مستوى الحجاج والإقناع والتأسيس 

لمنطق متماسك.

ما نلاحظه اليوم من خلال متابعة 
الإنتاجات الفكرية التونسية المعاصرة 
من جهة أولى، غلبة التفكير الجماعي 

في الساحات العلمية على التفكير 
الفردي للأخصائيين، ومن جهة ثانية 

تمازج التفكير الجماعي العلماوي 
بالتفكير الشبكي الانفعالي. والخطير 

في الأمر أن من سمات التفكير الشبكي 
الانفعالي التسرع في كل مراحل 

التفكير، لعل أبرزها الاستنباط والتأمل 
والفهم والتأويل والموضوعية والحكم، 

كما يمجد هذا النمط التفكيري 

المستحدث رد الفعل والأحكام القيمية 
فينتج منطق تفكير مبعثر وفوضوي 

يدفع نحو سبل الشعبوية. وهذا 
أمر ليس بغريب بل يمثل حسب 

رأيي نتيجة حتمية بالنسبة إلى كل 
مجموعة بشرية تقبل وتتعود على نظام 

النصوص المجزأة القصيرة والتي لا 
تحمل نفس السياق عبر كل التطبيقات 

والمواقع الرقمية وكل الشاشات.
لا يعني هذا التسلسل المنطقي 

دفعكم إلى التفكير الضدي، أي ترك 
الشاشات والتسلح بالأفكار التي 

تحملها الكتب مثلا، هذا ضد ذاك، لا، 
لكن التفكير النقدي يستوجب علينا 

مقارنة توظيفات الباث للشاشة، لعل 
أبرزها القنوات الفضائية التونسية 
على سبيل المثال، بكيفية استعمال 

المتقبل للرسائل المبعثرة هنا وهناك 
عبرها. وأخيرا تفكيك تفكير الإنسان 

التونسي من خلال مشاركته في ما 
نسميه الخطاب الافتراضي المبثوث.

ولا شك أن المؤسسة التربوية 
التونسية، بكل مستوياتها، دأبت 

على العمل لتدريب العقل التونسي 
على التفكير اعتمادا على تكوينه في 
كل المجالات الفكرية من أجل التمييز 

والنقد البناء، لكن التشكل الثقافي 
للأفكار في المعيش اليومي للإنسان 

التونسي يستوجب تحقق عملية 
انسجام للتدرب على التفكير النظري 
داخل أسوار المؤسسة التربوية، مع 

تجريب نجاعة هذا التفكير في الواقع 
من خلال التنشئة الاجتماعية التي 

تحصل داخل الأسرة والمشهد الاتصالي 
المبثوث عبر الشاشات وثقافة الشارع 

المحفوفة بالمخاطر.
وإذا بدأ التفكير العلمي من 

خلال المؤسسة التربوية بالسؤال 
فإن التفكير من خلال التجريب مبني 
بالأساس على المقارنة. وفيما تحيلنا 

عملية مقارنة تجربة بتجربة أخرى 
إلى التفكير الذاتي، غالبا، خاصة في 

غياب المرجعية العلمية وعملية التدقيق 
والاستغراق الفكري، تحيلنا مقارنة 
تجربة معيش يومي بتفكير نظري 

علمي سوي إلى المنطق الموضوعي، 
فالموضوعية تهدف إلى عقلنة المسائل 
إذن وإلى إيجاد انسجام بين العملية 
الفكرية النظرية والممارسة الواقعية 

بالتجربة.

فإذا ما حصل عدم انسجام وتضاد 
بين ما يتلقاه الإنسان التونسي من 
معارف وأفكار نظرية وبين الواقع 
المعيش لتطبيق هذه الأفكار نسقط 

في فخ تتفيه عملية التفكير النظري 
وكل أهدافه وشعاراته وحتى آلياته، 

لأن تكرار المفارقات بين التفكيرين 
النظري والعملي سيُنسب الإنسان 
المتعلم أو المفكر من أهمية التفكير 

النظري، في مرحلة أولى، ثم سيفقد 
هذا التفكير أهميته ونجاعته بالنسبة 

إلى المتعلم، لكن ذلك سيدفع الإنسان 
المفكر إلى الحيرة وعدم الرضى وكل 

أشكال التفكير المبعثر والفوضوي 
والانفعالي لينساق الشاب (مثلا) 
إلى الدرجة القصوى من الهمجية 

واللاقيمية فيلجأ إلى الثقافات الفرعية 
والسلوكات المحفوفة بالمخاطر ويطبع 
بالتالي مع ثقافة الشارع. وبذلك نفسر 

طغيان الطابع الإدماني على الممارسات 
الثقافية لشباب تونس وكل أشكال 

العناد والثورة اللامعيارية.
ونلاحظ تزامن هذا الواقع الثقافي 
الجديد، منذ 2011، مع تدعيم الخطاب 
الإعلامي بعد الثورة التونسية لثقافة 

الشارع والثقافة المضادة، مهمشين بذلك 
أهمية المؤسسة التربوية وما تبثه من 

قيم ومعارف لتأسيس منطق تفكير 
نظري سام، وبذلك أصبح هذا النمط 

الأساسي للتفكير عرضة للسخرية 
والتحقير وهو حسب اعتقادي الشكل 

الأول والمنطقي من أشكال انتقام 
الإنسان التونسي من تنامي ظاهرة عدم 

الانسجام بين التفكير النظري وواقع 
تطبيق التفكير.

 المرحلة الثانية هي ضرب صورة 
حامل خطاب المؤسسة التربوية في 
شخص المربين والإطارات التربوية 

عبر بث تمثلات خاطئة حول المربين 
والاستنقاص من شأنهم، ووضعهم 

موضع الاتهام والتضخيم من أخطاء 
القلة القليلة منهم وتعميمها على كل 
المربين. وأخيرا استعباد المربي ماديا 

من خلال خصخصة مؤسسات التربية 
لضمان تدخل منطق التفكير الشبكي 
على منهجية العمل التربوي خاصة 

على عملية التفكير النظري.
وهكذا تدخل كل من هب ودب في 

العملية التربوية استنادا إلى تمثلات 
لا تمت بصلة إلى العلم حتى فقدت 

الجماعات العلمية التربوية نجاعة 
أفكارها داخل المجتمع، ولمع نجم رأس 
المال المتلاعب بآليات التفكير النظري 

فوجه التمثلات والتعليقات إلى تقدير 
المادة على الفكر والاستهلاك على 

الإنتاج والتحريض والشتم عوض 
الحجاج والحوار والنقد، خاصة من 

خلال الشبكات الاجتماعية الافتراضية.
وهكذا هُمش الجانب النظري 

وعملية تطوير العقل بالعلم 
والإستراتيجيات وغلب التفكير 

النفعي فسادت كل قيم التحيل داخل 
المجتمع وتسليك الأمور، فسقطت قيمة 
المواقف خاصة السياسية منها وصعد 

السفسطائيون البارزون خاصة من 
خلال المشهد الإعلامي.

إن الرأسمالية تهيمن اليوم على 
وسائل الإعلام كما أن شيوع فكرة 

إفلاس الدولة التونسية وضعفها ماديا 
يقسم المجتمع التونسي إلى نصفين: 

عبيد المادة والسرعة والسهولة في كل 
مجالات الحياة وبلوريتاريا التفكير 
والإنتاج في كل المجالات. لكن فكرة 

الإفلاس تدفع الكثير من الشباب، 
حوالي مليون طفل خارج أسوار 

المؤسسة التربوية التونسية، إلى 
هجر المؤسسة التربوية فيمتنعون عن 

تأسيس تفكير نظري سوي وسليم 
ويحرمون من تشكيله تدريجيا.

وإلى جانب كل ذلك نعيش اليوم 
حالة المجتمع الرقمي المتفجر حيث يجد 

الشاب نفسه مواكبا لصراع أنساق 
تفكير متباينة على مستوى الشكل 

كسرعة البث والتقبل وكذلك المحتوى 
لنصوص متكاملة مترابطة معقدة 

ونصوص مجزأة بسيطة.
وتجدر بنا الإشارة إلى أن مهام 
المؤسسة التربوية، في سبيل تمرين 
العقل على التفكير النظري السوي 

ودفعه إلى العمل به في أرض الواقع، 
التدرج بالأفكار من البسيط إلى المعقد 
والاعتناء بالمضمون وتنسيب الشكل. 

تنقلب الآية ويتحول منهج التفكير 
إلى الانطلاق بالمعقد وتمجيد الشكل 
على المضمون داخل الفضاء الرقمي 

وخارجه، هذا ما لا يلائم التوازن 
النفسي للشباب وسيدفعهم إلى تقديس 

المادة وسيبعدهم عن ملكة التفكير 
أصلا ويغرقهم في بحر الإغواء.
ولأن التفكير المحُكم بعقل مُحكم 

صعب وغير ناجع بالنسبة إلى القطب 
الليبرالي، وهو قطب تشكله دول 

المركز المنتجة للتجديدات التكنولوجية 
والتمثلات الداعمة للنمط المجتمعي 

الداعية له من خلال ترويجها لها في 
زمن السرعة، على الإنسان، داخل 

بلدان الأطراف، أن يختار بين صعوبة 
تأسيس تفكير نظري سوي عبر 

المؤسسة التربوية والعمل على الإنتاج 
(فيستنتج أن المادة والمال ليسا هدفا 
حياتيا في حد ذاته) أو الانسياق إلى 

الاستهلاك والسهولة التي توفرها 
خاصة الآلات واللوغاريتمات والفضاء 

الإلكتروني عموما.
إذن أرى أن الاختيار واجب على 
كل فرد من أفراد المجتمع الإنساني؛ 

إما الإبداع أو الاتباع، إما الإقناع 
بتوضيح مختلف وجوه الحقيقة 

والدفاع عن حقوق البشر أو الانصياع 
للأيديولوجيات المتخاصمة التي 
يحركها صناع مجتمع المعلومات 
المتسرع داخل القرية الكونية، إما 

الأنانية وسد مسار الوعي لربح مصالح 
ضيقة ومتناهية أو التعاون من أجل 

تحقيق أهداف سامية ونبيلة.

الاختيار واجب على كل فرد في المجتمع، إما الإبداع أو الاتباع

الواقع الثقافي الجديد، منذ 

2011 في تونس، قائم على 

تدعيم الإعلام لثقافة الشارع 

والثقافة المضادة وتهميش 

المؤسسة التربوية

حامد محضاوي

الحديث عن التراث بمعزل عن 
الحداثة أو العكس هو تضمين 

للتصدع في أي مشروع يبحث عن معنى 
حقيقي للفعل. هذه الرؤية التي ترى عبر 

نموذج القطع في عمقها تبني معيارا 
للتطرف وصدا لمآلات التلاقي وتنضيج 

الرؤى.
والمزاوجة بين التراثي والحديث 
في بناء الهوية الشخصية هي عين 

صواب السير في مواجهة المتغيرات. 
وإنشاء موازنة تفاعلية بينهما ضمانة 
لديمومة حيوية العقل والذات في بناء 

معنى الوجود. ومهما تقدم الإنسان فإنه 
يبقى موكولا في الكثير من تفاعلاته إلى 
موروثه الذاتي والمجتمعي، يقول جيمس 

هارفي رونسون ”إن العقل الحديث 
حديث جزئيا لأن جوانب كثيرة منه 

ساكنة فينا منذ أيام ماضينا السحيق“.
والتكامل هو الرهان الحقيقي الذي 

يضمن الديمومة بروح متجذرة في 
الأرض وتفاعل منفتح على مختلف 

الرؤى.
موضوع ممتد في النقاش والتنظير 

فلسفيا وفكريا وأيديولوجيا. إلا أني 

في هذا المقال أقصر الاهتمام على 
جانب التراث في علاقته بالمنجز الفني 

وما يفتحه ذلك على رهان التنضيج 
والتطوير.

إن الاشتغال على التراث ينطلق من 
قناعة ذاتية براهنية التلاقح والدفع 
إلى الأمام من أجل خلق حالة حيوية 

لفعل سابق، تقطع مع الارتباط الزمني 
والمكاني. يقول يحيى البشتاوي ”إن 
التعامل مع التراث كمواقف وحركة 

مستمرة من شأنه المساهمة في تطوير 
التاريخ وتغييره نحو المثل والمساهمة 

في استشراء المستقبل، لا أن تقتصر 
النظرة على أنه مادة خام تنتمي إلى 
الماضي الذي انتهت وظيفته“، يصبح 

الفعل الفني هنا حاملا لبذور الانتشار 
والتلقي.

والاشتغال على التراث في المنجزات 
الفنية لم يأت جزافا، وإنما في إطار 

توجه شامل يتماشى مع دعوات 
المؤسسات المهتمة بالتراث، التي تعمل 

على إبرازه بما يضمن للبلدان انتماءها 
وتاريخيتها وتنوعها. الهدف الآخر هو 

العمل على تجذير فكرة مواجهة الإرهاب 
بالثقافة. يلعب ذلك دورا في إبعاد الرؤى 

الرجعية التي تعمل على تغيير نمط 

العيش، عبر تغيير جملة من العادات 
الموروثة في المناسبات من موسيقى 

وطقوس واحتفالات، وتعويضها 
بعناصر أخرى يقع اجتثاثها بصورة 

مشوهة من الدين.
إن العمل الفني الذي ينطلق من 

التراث ويهدف إلى بناء معالجة 
متجددة يمكن المشاهد من التفاعل 

والتماهي. هذه الخطوة تتطلب مبدعين 
قادرين على التجاوز ورسم فعل حي 
بعيدا عن التصنيفات. يقول يوسف 

ميخائيل ”الاستلهام من التراث ليس 
ولادة تلقائية ولكنه توليد موجه يقوم 
على الذكاء وحسن التصرف والوعي 

بالأصول الفنية التراثية؛ فالمبدع هنا لا 
يظل مسلوب الإرادة انتظارا لأولوياته 

في الإلهام، ولكنه يدرس التراث 
ليتمخض فكرة عن عمل خلاق في صورة 

مبتكرة غير مسبوقة“.
 الاستلهام مقاربة توليدية تخلق 

المعنى صلب الموضوع ولا تستكين إليه، 
هذا ما يعطي رجاحة للمادة الفنية 

التي تنطلق من مجرى التراث. ويجب 
أن يكون النطاق الفني هو الفاعل 

الأساسي، باعتبار أن المعطى الإبداعي 
له رهاناته الجمالية، متى غاب هذا 

المعطى يصبح المنجز عبارة عن طرح 
مباشراتي لا أكثر.

ومن خلال هذا تصبح كيفية 
الاستلهام من التراث أهم من التوظيف 

في حد ذاته، في هذا السياق يقول 
محمد رجب النجار ”يمكننا تقصي 

واقع المادة التراثية المستلهمة جذورها 
– أصولها – منشؤها البكر – مكوناتها 

الإبداعية، وكيف يتم تشكيل عمل 
إبداعي جديد على تخومها القديمة 
تتجلى فيه خصوصية العمل الفني 

وتفرده وتمايزه“. إن القدرة على توظيف 
التراث تنطلق من ذات مبدعة بالأساس 
وصلب معادلة فنية في الإنجاز، هذا ما 

يمكن الفنان -مهما كان اختصاصه- من 
تجاوز الإسقاط؛ حيث يصبح تعامله 

مع المادة التراثية كآلية معرفية ومنجز 

إنساني لا بوصفه ركاما يحمل ركود 
الماضي.

هذه الرؤى متى تلاقت من شأنها 
فتح أبواب التلقي وبلورة نطاق تفاعلي 

جماهيري. مختلف الأنماط الفنية 
التي تلامس الوجدان وتحترم الصفة 

الإنسانية لها أن تخلق مدارات للتأثير 
الإيجابي. وباعتبار اهتمامي بالمسرح 
سأقصر الحديث حول علاقته بالتراث. 
غالبا ما يكون استلهام الآثار الشعبية 

في المسرح العربي عبر إسقاطات 
تلقينية استهلاكية -هذا لا يخفي 

وجود تجارب جيدة- تتشابه في الطرح 
والصبغة المباشراتية في استدعاء المادة 

التراثية إلى الركح. هذا ما يقطع مع 
رؤى الاستلهام الوظيفية والخلق الفني 

التي ذكرناها.
 لو نظرنا إلى الاشتغال المسرحي 
العالمي ضمن المعالجة التراثية سنجد 
العديد من التجارب القيمة والحية في 

مستوى طرحها، من ذلك تجربة المسرحي 
العالمي بيتر بروك التي عبر عنها الدكتور 

عزالدين إسماعيل بقوله ”ركز المخرج 
الإنجليزي بيتر بروك على ثقافات الشعوب 

البدائية وممارساتها الاحتفالية في 
تأسيس منطلقات مسرحية، حاول من 

خلالها تأكيد المسرح كلغة يمكن أن يتشارك 
في فهمها أناس من أجناس مختلفة. 

إن قراءة واستلهام الموروث الشعبي 
مهم لما فيه من أشكال ومظاهر تحقق 

لها خصوصية، تتفرد بها في إطار 
البحث عن الوسائل التي تخصص شكلا 

يستثمر الظواهر الجوهرية في الحياة 
الإنسانية، مستبعدا ما هو شكلي أو 
سطحي ومركزا على مقومات تفرزها 

حياة الشعب، فتشكل ممارسات وأفكارا 
وأوضاعا توحي بنقلة اجتماعية مميزة 

عن الفترة التي سبقتها“.
ومن الرهانات الأخرى التي أرى أنها 
قادرة على فتح مآلات التلقي في واقعنا 

العربي -باعتبار أن المسرح مادة حية 
والتراث محمل جامع- هي العروض 

الفرجوية المفتوحة التي تساهم في بلورة 

وعي الشارع؛ إذ أنها تلتقي المواطن 
في عناوين حراكه اليومي. لو قام 

المسرحيون بفتح هذه الزاوية أكثر لوقع 
تنضيج الفكر الجماهيري واستيعاب 
أكثر ما يمكن. ترسيخ الاشتغال على 

مضامين التراث بهذا التوجه يعزز 
أهداف حضوره في الذائقة. والعمل في 
المسرح وفنون العرض بنفس تجريبي 
للخروج من العلب الإيطالية والقاعات 

المغلقة يعطي بعدا آخر للتلقي.

أرى أنه من واجب المسرحي الذهاب 
بعرضه إلى الجمهور، حيث يصبح 

المتفرج جزءا من العرض وأحد أضلاع 
اللعب. في هذا عمل ضمني على تغيير 

الوعي الفرجوي تدريجيا ووضعه 
على سكة التفاعل العفوي. وعبر تواتر 

التجارب والإقبال على المنجزات الإبداعية 
التي تحاكيه وتأتيه إلى مكان وجوده 
يصبح مواطنا إيجابيا، يصبح بدوره 
فاعلا ومواكبا للشأن الثقافي باعتبار 

إحساسه بقيمته ووجوده في إطار هذه 
المنظومة. هذا ينسحب على مختلف 

الأنماط الفنية الأخرى.
إن الاشتغال على حكايا الشعبي 
وتفاعلاته إعادة اعتبار لدور المثقف 

وإرجاعه إلى مدار فعله الصحيح المنطلق 
من الشارع كما يذكر الدكتور عبدالوهاب 
المسيري. هذا دعامة عملية للامركزية في 

الممارسة الثقافية. منهج تعمل عليه الدول 
عبر إيصال الثقافة إلى مختلف الجهات 

الداخلية، في إطار التمييز الإيجابي 
والانفتاح ثقافيا خاصة على المناطق 

الحدودية والمناطق المهمشة، وتحويل 
عدمها المؤسس للآفات إلى مناخ ربيعي 

للممارسة الثقافية والفعل الإبداعي 
البناء. كل هذا يمكّن من بناء جدار صد 
قوي ضد الاستقطاب الإرهابي والرؤى 

الاستئصالية بمختلف أنواعها، التي 
تعمل في الأماكن العدمية والبعيدة عن 

أي حضور ثقافي.
التفكير في تنضيج الاشتغال على 

التراث يتطلب رهانا فنيا جماليا وذائقة 
إبداعية ضمن هيكلة ثقافية متجاوزة 

وواعية. ودور المثقفين الشباب مهم في 
أخذ المبادرة وتنضيج الأفكار والسعي 

في الأطر الفنية من أجل توفير منطلقات 
إنجاز المشاريع وتطبيقها.

يمثل العمل في إطار استدعاء التراث 
-بما فصلناه سابقا- صورة لبناء 

الشخصية الوطنية وربطها إلى واقعها 
التاريخي المميز والحاضن لمختلف 

التنوعات. على المبدعين التجديد فيه 
وتطوير جمالياته والإبداع في تقديمه 

للذائقة العامة. هذا دون غلق باب 
الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى التي 

حافظت على تراثها وضمنت له دعائم 
البقاء. الفكر الأوروبي كان ولا يزال 

يتجدد من داخل تراثه، وفي الوقت نفسه 
يعمل على تجديد هذا التراث؛ تجديده 

بإعادة بناء مواده القديمة وإغنائه بمواد 
جديدة. وأخيرا يمكننا القول إن الاهتمام 
بالموروث الشعبي يشكل ضرورة تاريخية 
حيوية؛ لأنه يشكل العمق التاريخي الحي 

لوجوده، وإرثا ثقافيا لا يفنى. يجب 
العمل على تنمية القيم الإيجابية في هذا 

التراث والاستفادة منها، ولا بد في ذلك 
كله من الانفتاح على الآخر والاستفادة 
من حضارته وقيمه وعلومه الإنسانية. 

يجب الانطلاق من هذا التراث لا الانغلاق 
صلبه.

الفنانون مطالبون بالاستلهام من التراث وتوظيفه للوقوف ضد الإرهاب

التفكير في تنضيج الاشتغال 

على التراث يتطلب رهانا فنيا 

جماليا وذائقة إبداعية ضمن 

هيكلة ثقافية متجاوزة وواعية

لا بد من إعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية

من واجب المسرح إعادة الاعتبار للتراث (مسرحية {كليلة ودمنة})

ص9 وموضوع محمد العزوزي في ص10 

ينشران كاملين على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الثقافية 
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الكتابة فعل إنساني استثنائي 
وذو اشتباكات وتفاعلات أحيانا 

تدخل اللامتوقع الذي لا يمكن فهمه أو 
تفسيره، لأنه هو السر في استثنائيتها 

وعمقها ذي الأبعاد المتعددة التي لا يمكن 
الاقتراب من كل تجلياتها وفهمها مهما 
امتلكنا من حس نقدي ومناهج وحدس 

في تبينها، تبقى عصية ومسيجة 
بالغموض، ولأنها مبنية على المتعدد 

وتحكمها الغائيات التي تسيّج بوصلتها 
واتجاهاتها وتوجهاتها، والخلفيات 

التي تبني وتحدد منطلقاتها.

فكيف تتجلى الكتابة؟ وما هو 
التجلي الأبرز لها؟ فكيف تتحدد 

الكتابة، كتجلّ وتمظهر وتمفصل، له 
محدداته الوجودية، والبنيوية الخاصة 

بها؟
لا تتجلى الكتابة، إلا في النص، 

الذي يجب أن يمتثل لمجموعة من 
المحددات والمقومات التي تجعل منه 

نصا، وتجعله واضح المعالم، في 
الاشتباكات التي ينتجها، كوجود 
خاص به، أو نتاج له القدرة على 

التجاوز والحياة، حتى من دون وجود 
منتجه، الذي أنتجه، وأحيانا اللغة 

التي أنتج ضمنها.
فما هي المقومات التي يستمد منها 

النص أسس بنائيته الخاصة؟ 
إن أيّ نص لا يحقق نصيّته، 

ووجوده، بالقوة والفعل معا، إلا في 
الالتزام بهذه العناصر والأسس، 

أولا التجاوز، بمعنى بنية المفارقة 
التي يحملها النص ذاتيا، والتي لا 

يتحقق وجودها الفعلي إلا في مفارقة 
السياقات التي ولد وأنتج ضمنها، 

ومن ضمنها المبدع، الذي أنتجه، وذلك 
بالارتكاز على القدرة على تأسيس 

وجوده الخاص، المستقل والحر، وذلك 
بإنجاز وتحقيق استثنائيته، في تجاور 

مع النصوص الأخرى، وتجاوز سياق 
الخطاب، الذي جاء فيه، إلى سياق 

النص.
ثاني الخصائص العبورية بمعنى 
قدرة النص على العبور والانسيابية 
السلسة، بين اللغات والثقافات، مع 
الحفاظ على عمقه الإبداعي الخاص 

به، مهما أقام وطالت إقامته ضمن 
ثقافة ما، أو ثقافات متعددة أخرى، 
لها أبعادها، ومقوماتها، الخاصة 

بها.
 وتمثل الاشتباكية ثالث مقومات 

النص، بمعنى القدرة على بناء 
التفاعليات المتعددة، مع كل معرفة 

إنسانية، وكل سياق إنساني يستدعي 
الإنساني كأفق للتفاعل، والاستهداف 

والاحتضان، مع استحضار الأبعاد 
المؤسسة للإنسانية، في هذه 

الاشتباكية، بالتأسيس الإيجابي لها، 
ضمنها، وجعلها فعلا يقظا ومحفزا 

باستمرار.
ومن المقومات أيضا الإبداعية، 

بمعنى قدرة النص على بناء وجوده 
الإبداعي الخاص به، والمستمر مع 

القدرة على التأسيس لعلاقة ذات أبعاد 
متعددة، مع فعل القراءة، رغم تغير 

القارئ وزمن وفعل القراءة، وما يرتبط 

بها من مناهج، وتعدد في المنطلقات، 
والخلفيات، والغائيات التي توجهه، 

وبالامتلاك الكبير للإدهاش كفعل 
مهمازي، محفز باستمرار.

وإذا كانت هذه هي المقومات التي 
تحدد نصية النص ووجوده فكيف 

تحدد النزوة كفعل للكتابة مواز لوجود 
النص ويشوش عليه ويضلّل الطريق 

إليه؟
من المحددات التي يمكن بها 

معرفة النزوة الكتابية مقارنة بالنص 
الذي تم تحديد مقوماته بالعناصر 

البنائية الأربعة التجاوز والعبورية 
والاشتباكية والإبداعية فالمحددات التي 
تحدد النزوة الكتابية تتجلى وتتمظهر 

في المكتوب.

ونجد أيضا مقوما آخر للنص هو 
التماهي القسري والمفتعل، بمعنى 
التداخل بين النص والذات، لدرجة 

يغيب فيها النص كبنائية مستقلة، لها 
أسسها ومقوماتها، وتحضر الذات 
بكل أعطابها النفسية، وأمراضها 

الاجتماعية، حيث تنعس تلك الأمراض، 
بشكل فج وسمج، مما يجعل الذات 

عاملا لقتل إبداعية النص، وليس عاملا 
لصنعها و إثرائها.

ونجد أيضا مقوم الوعي المغيّب، 
ويتجلى هذا الغياب في عدم إدراك 

الذات لفعل الكتابة ومقوماتها، وعدم 
إدراكها لحدودها في الكتابة التي 

يجب أن تتجاوز مستوى الإنشائية 
ذاتيا، بأن تتجه إلى الإبداعية، التي 

لا تتأسس إلا بوعي موهبة الذات، مع 
تطوير هذه الموهبة، وأخذها بوعي، 

إلى تجاوز كل ما يثبطها، ويوقفها عن 
صيرورة التجديد والتجدد.

ما يمكن قولة عن الكتابة واللاكتابة 
هو تلك الحاجة النقدية الواعية التي 
تؤسس ممكناتها بالوعي المبني على 

الحدود الممكنة بين النص الذي له 
مقوماته وأسسه الخاصة به والنزوة 

كفعل طارئ على الكتابة وليس بإمكانه 
تأسيس النصية في النص.

 اللغـــة هـــي كلام البشـــر المنطـــوق أو 
المكتـــوب، وهي النظام الأكثر شـــيوعا بين 
البشـــر، لأنها تتيـــح للنـــاس التحدث إلى 
بعضهم البعض، والتعبير نطقًا أو كتابة، 
عن أفكارهم وآرائهـــم. وتوجد اللغة أينما 
ـــن اللغة  وجـــد المجتمـــع البشـــري. وتمُكِّ
المشـــتركة الناسَ من العمل معًا بوســـائل 
متنوعة، وقد يسّـــرت اللغة تشييد حضارة 
متطـــورة، ولـــولا وجـــود اللغة لمـــا كانت 
العلوم والتجارة والحكومة والفن والأدب 

والفلسفة والدين.. الخ.
واللغـــة العربيـــة إحـــدى أكثـــر لغات 
العالم استعمالا، وإحدى اللغات الرسمية 
ماتِها، وهي  في هيئة الأمم المتحـــدة ومنظَّ
اللغـــة الأولى لأكثر مـــن 400 مليون عربي، 
واللغـــة الرســـمية لخمس وعشـــرين دولةً 
في منطقة الشـــرق الأوسط، وتنتشر خارج 
نطاق تركيزها الجغرافي مع هجرة الكثير 
مـــن المتحدثين بها إلـــى دول مختلفة حول 

العالم.

لغات السرد

 لم ينفصل الإبداع الأدبي عن اللغة في 
أيّ عصر مـــن العصور، والأديب الحق هو 
الذي يســـتطيع أن يوظف لغته في إبداعه 
ا ومسرحًا، فلا إبداع  شـــعرًا وروايةً وقصًّ
دون لغة، وإذا كان الأديب متمكنا في لغته 
ا  استطاع أن يضيف إلى اللغة إبداعًا لغويًّ
موازيًا لإبداعه الأدبـــي، فاللغة تتجلى في 
أصفى تجلياتها فـــي عالم الإبداع الأدبي، 

وخاصة في مجال الشعر.

وقـــد صـــدر أكثـــر مـــن كتـــاب عربي 
وأجنبـــي يتنـــاول كيفيـــة عمـــل اللغة في 
الإبـــداع الروائي، ومن هـــذه الكتب، كتاب 
”فكـــر اللغـــة الروائـــي“ للكاتـــب فيليـــب 
دوفور وترجمة هـــدى ملقص. ويدخل هذا 
الكتـــاب ضمن نطاق تخصص علوم اللغة، 
والأدب، والبلاغة، والآداب العربية. وكتاب 
”اللغة والســـرد قراءة في أســـاليب الإبداع 
لمؤلفه جـــواد بنيس، وصدر عن  الروائي“ 

دار رؤية.

وشـــهدت دراســـة اللغـــة فـــي القـــرن 
العشـــرين تحولاً عميقًـــا مكنها من تحديد 
موضوع ومنهج دراســـتها بدقـــة لا نظير 
لهـــا في التفكير اللغوي الســـابق. ويرجع 
الفضـــل في هـــذا التحـــول إلـــى المجهود 
النظري لعالم اللغة السويســـري فرديناند 
يحقـــق  أن  اســـتطاع  الـــذي  دوسوســـير 
للســـانيات اســـتقلالَها كعلم له مرتكزاتُه 

النظرية وأسسُه المنهجية.
وهنـــاك كتـــاب ”لغة الإبـــداع الروائي 
فـــي الكتابـــة الروائيـــة وكتابـــة القصص 
المعـــز  الســـوداني  للكاتـــب  القصيـــرة“، 
عبدالمتعـــال، ويتحـــدث هـــذا الكتـــاب عن 
نوعـــين من اللغـــة، اللغة الأولـــى هي لغة 
الســـرد الســـردي، وهي المعنيّـــة بوصف 
الفكـــرة والحبكـــة والشـــخوص والأمكنة 
والأزمنـــة، وعمق الأحاســـيس والصراع، 
والانفعالات. وهذه اللغة هي لغة التصوير، 
وتحويل الخيال إلى كائن ملموس، يشـــعر 

به المتُلقّي، كأنّه يرى القصة بعينيه.
 وتتعاظـــم هذى اللغـــة وتتكثّف خلال 
النـــص، بمعنى أنّها تُشـــكّل لغـــة التدافع 
والقفـــز بـــين مكوّنـــات العمـــل الإبداعـــي 
لغة الســـرد  المختلفـــة. وفي هـــذه اللغة – 
ويختـــار  البعـــض  يجنـــح   – الســـردي 
مســـتوى لغة شـــاهقا، يبـــدو أحيانًا كأنّه 
لغة اســـتعراضية، والبعض الآخر يختار 
مســـتوى لغـــة بســـيط وســـهل، وبعضهم 
يختـــار مســـتوى لغةٍ وســـطى تجمع بين 

مذاق المستويين.
أما اللغة الأخرى في مكوّنات الســـرد، 
فهي لغة الســـرد الحـــواري، وهنا يختلف 
المبدعون، فمنهم من يوحّد المســـتويين أو 
اللغتـــين في لغة فصحى، أو عاميّة، ومنهم 
من يختـــار لغة حوار عاميّـــة، مع الحفاظ 

على حرارة لغة السرد الفصحى.
الكاتب الجيد هو الذي يُجيد استخدام 
اللغة في مستوياتها كافة، يغوص ويطفو 
بمفرداته دون أن يغرق، يومئ ويُشير دون 
هتـــاف، يباغـــت المتُلقّي، ثُـــمّ يجذبه نحو 
فكرتـــه وخيالـــه، يُحلّق معـــه، ويمضي به 

نحو عوالم الجمال.
ويوضح المعز عبدالمتعال أنه يستخدم 
لغة موحّدة فـــي جميع أعمالـــه الروائية، 
وهي اللغة الفصحى في مستويات السرد 
كافـــة، ويشـــعر أنّ اللغـــة الفُصحـــى أكثر 
صفاءً، وحميميةً ودفئًـــا، وأكثر قدرًة على 

الاحتدام.
سبق لكاتبنا الراحل نجيب محفوظ أن 
حســـم هذه المعضلة في رواياته، وخاصة 
قصر الشوق  في الثلاثية (بين القصرين – 
– الســـكرية) هذا العمـــل الضخم الذي يعد 
حجـــر الزاوية فـــي إنتاجـــه الروائي. فقد 
استغرق في كتابتها أكثر من أربع سنوات 
بدقة، بهدوء، بتـــأن. أتعبته الثلاثية جدا، 
وكانـــت تحـــدوه الرغبـــة أن ينهي شـــيئا 

جيدا، ولكنه كان في صراع مع اللغة، كيف 
عها، كيف يكون الحوار  يذلِّلها، كيـــف يطوِّ
مقبـــولا مع أنه فصيـــح، وكان عليه الجمع 
بين اللغـــة الفنيـــة واللغـــة الواقعية على 

لسان الشخصيات.
وعن هذا الصـــراع قال نجيب محفوظ 
”التزمـــت الفصحـــى لأنـــي وجدتهـــا لغة 
الكتابـــة، ولـــم تتبلور تلك المشـــكلة إلا في 
وقت حديث نســـبيا، وكثيرون يعتبرونها 
مشكلة من الدرجة الأولى، وقد تكون كذلك 
في المســـرح أو الســـينما، أما في الرواية 
والأقصوصة، فالأمر أبسط من ذلك بكثير. 
الزمـــن وحـــده ســـيفصل فيهـــا. والواقع 
أني أشـــعر أن الاســـتهانة بلغة توحد بين 
مجموعة من البشـــر هو فـــي الوقت ذاته، 
استهانة بالفن نفســـه، وبالعلاقة البشرية 

المقدسة“.

الفصحى والعامية

عنـــد فـــوزه بجائـــزة نوبل عـــام 1988 
أوصى نجيـــب محفـــوظ، الكاتـــب محمد 
ســـلماوي الممثل الشـــخصي لـــه في حفل 
توزيـــع جائزة نوبـــل، بضـــرورة أن يُلقي 
خطابـــه الـــذي جاء فـــي ثمانـــي صفحات 
فولســـكاب، باللغة العربية، وكانت وجهة 
نظـــره فـــي ذلك أن تلـــك هي المـــرة الأولى 
التي تمُنح فيها الجائـــزة إلى أديب يكتب 
باللغة العربية، وآن الأوان أن يُسمع جَرْسُ 
العربية لأول مرة داخـــل أروقة الأكاديمية 

السويدية العريقة. وهو ما حدث بالفعل.
ونتســـاءل عـــن مـــدى ملاءمـــة اللغة 
المكتوبـــة بهـــا الرواية لشـــخصيات هذه 
الروايـــة، وهـــل يصح أن ينطـــق خادم أو 
طفل صغير أو فلاح أو عامل بســـيط بلغة 
عربية فصيحة، وهو لا يعرف فك طلاســـم 
اللغة، ولم يتلـــق التعليم الكافي لأن يكتب 
هذه اللغة بقواعدها الصحيحة أو بنطقها 

النطق السليم؟
بعض أعمـــال نجيب محفـــوظ تجيب 
عن هذا الســـؤال المهم، مثل ”ميرامار“ وما 
ورد مـــن حوار على لســـان ”زهرة“ خادمة 
البنســـيون. يسألها عامر وجدي في بداية 

تعارفهما:
– هل تعيشـــين في الإسكندرية من زمن 

طويل؟
– تجيـــب زهرة (التـــي لا تعرف القراءة 

والكتابة): لم أعش في الإســـكندرية، ولكن 
زرتها مرارا مع المرحوم أبي.

– عامـــر وجـــدي: وكيف عرفـــتِ المدام 

(يقصد مريانا صاحبة البنسيون)؟
– زهرة: كان أبي يَجيئُها بالجبن والزبد 
والسمن والدجاج، وكنت أجي معه أحيانا.

هـــذه اللغـــة الفصحى المبســـطة التي 
التزم بها نجيب محفوظ، يقرأها ويتفاعل 

معها المثقف الكبير، والتلميذ الصغير.
ونصرب مثلا آخر بما ورد على لســـان 
الطفل الصغير كامل رؤبة لاظ في النصف 

الأول من رواية ”السراب“.
”لم أتعلم شيئا على الإطلاق. ولعل الفن 
الوحيـــد الذي أتقنته في مدرســـة الروضة 
الأولية هـــو قياس الزمـــن بمراقبة تحول 

ضوء الشـــمس عـــن جدران الفصـــل، وأنا 
أعـــدّ الثواني في انتظـــار جرس الخروج. 
ولـــم أحفظ في بحر عام دراســـي إلا بعض 
السور القرآنية الصغيرة التي كنت أسمع 

أمي ترددها في صلاتها“.
وعندمـــا احتـــدم النقاش بـــين الطفل 
كامل وجَده بعد طرده من المدرســـة لفشله 
الدراســـي، قال الجَد لابنتـــه (والدة كامل): 
لا فائـــدة تُرجى مـــن إعادته إلى المدرســـة 
الأولية، ســـأُحضر له مدرسًـــا خصوصيا 

هذا العام.
يقول الطفل: أنصت إليه وأنا لا أصدق 
أذني، ســـألته وأنا أداري فرحي: هل أبقى 
هذا العـــام في البيـــت؟ فحَدَجَنـــي بنظرة 
غاضبة من عينيه الخضراوين وقال بغيظ: 

كَ بك! يا فرحةَ أمِّ
ك  ولعـــل العبارة الأخيرة ”يـــا فرحةَ أمِّ
بك“ التي جاءت على لسان الجَد تعد مثالا 
حيـــا ودالا على ما نحن فيـــه من التداخل 
بـــين العامية والفصحى فـــي إبداع نجيب 
محفوظ، هي عبارة فصيحة لا شك في ذلك، 
ولكنَّ أصلَها عامي، وســـتُنطق في العامية 
”يا فرحة أمك بيك“. ولكن اســـتطاع نجيب 
محفوظ أن يخلصها من عاميتها ببساطة 

شـــديدة ومهارة فائقة، وفي الوقت نفســـه 
كانت تتقمص ظلال العامية المصرية.

وعندمـــا التقـــى كامـــل زميـــلا له في 
الفصـــل فـــي أول العام الدراســـي ســـأله 
الطفل بغير مناســـبة: هل أبوك الذي جاء 
بك؟ يُحني كامل رأسه دلالة الإيجاب. فعاد 

الطفلُ يسأله: ما مهنتُه.. وما اسمُه؟
هكذا تجري اللغة الفصحى البســـيطة 
على ألســـنة الناس البسطاء والأطفال من 
شـــخصيات نجيب محفوظ، أثناء حوارهم 

اليومي.
أمـــا عـــن تجربتـــي الروائية فـــي هذا 
المجـــال، فقـــد اتضحت في روايـــة ”رئيس 
التحرير – أهواء الســـيرة الذاتية“، فهناك 
أكثر من مستوى لغوي، خاصة أن المجتمع 
الذي تعبّـــر عنه الروايـــة مجتمع خليجي 
تكثـــر فيـــه العمالـــة الآســـيوية، وخاصة 
العمالة الهندية، وكانت هناك شـــخصيتان 
الروايـــة،  فـــي  الهنديـــة  الجنســـية  مـــن 
فكيـــف ســـتتكلمان اللغـــة العربية بجميع 

مستوياتها.
هنـــا كان لا بـــد من التصـــرف اللغوي 
في الإبـــداع الروائـــي، فلجأت إلـــى اللغة 
الواقعية التي ينطقها الهنود في الخليج، 

والتي كانت غريبـــة على أذن بطل الرواية 
يوسف عبدالعزيز في بداية الأمر:

– ”دخل عامـــل البوفيه الهندي دون أن 

يـــدقَّ على الباب، فتذكرت أنه لا يوجد باب 
لمكتبي مـــن الأصل، وضع أمامـــي فنجان 
القهوة الذي لم أطلبه، نظر إليّ وقال: ايش 

في بابا؟ ليش بابا يبكي؟
ـ ما في سوريش.. ما في!
ـ بابا يبي (يريد) فلوس؟

فهم الهندي ما أعانيه تماما، بينما لم 
يفهـــم المصري، ويبدو لأنه قديم في المكان، 

يعرف معاناة الجدد من أمثالي.
أخرج سوريش مبلغًا من المال وضعه 
أمامي هو يهز رأسه يمينا ويسارا، قائلا: 
لحين يجي (يأتي) فلـــوس بابا. أنا عارف 
أن بابا جديـــد هنا، وبعد واحد شـــهر أو 
اثنين شـــهر أنت ترجّع فلوس بابا. ما في 
مشـــكلة“. وفي حوار بطل الرواية المصري 
يوســـف عبدالعزيز مع الخادمـــة الهندية، 

جاء ما يلي:
”في الصباح الباكر وجدت جرس الباب 
يرن، قمت من نومي لأفتح فوجدت شاشي 
أمامي، ترتدي الساري الهندي الذي يُظهر 

بطنها العريان وظهرها الأسمر.
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اللغة في الإبداع الروائي العربي في معادلة الفصحى والعامية

لكل نص سواء أكان نزوة أم لا مقوماته الخاصة

الروائي الناجح هو من ينسج لغته بألسنة شخصياته
تبقى اللغة تحديا حقيقيا أمام كل كاتب وشــــــاعر وأديب، وحتى الروائيون 
الذين تشــــــغلهم الحبكــــــة في المقــــــام الأول تكون اللغة تحديهــــــم الأبرز بل 
وتتجــــــاوز تحدي الحبكة، إذ على الكاتب أن يحرك شــــــخصياته باللغة وأن 

يتكلم بألسنتها، وهو ما يعتبر الرهان الصعب بالنسبة إليه.

اللغة الروائية أو اللغة في 

الإبداع الروائي تشكل 

هاجسا للكاتب وتحديا 

حقيقيا أثناء عملية الإبداع 

وخلق النص

اللغة الرهان الأول للكاتب (لوحة للفنانة سندس عبدالملك)

النص نسيج متكامل (لوحة للفنان خالد الساعي)

أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

محمد العزوزي
كاتب مغربي

الكتابة لا تتجلى إلا في النص، 

الذي يجب أن يمتثل لمجموعة 

من المحددات والمقومات بغض 

النظر عن أدبيته



 استطاع التصوير الصباغي المعاصر 
أن ينقـــل فـــن الرســـم إلـــى مســـتويات 
لامتناهية، منفتحة حدودها على بعضها 
البعـــض، إذ يتميـــز بتنـــوع كبيـــر في 
الأســـاليب والتقنيات، متأثرا بتطورات 

المجتمع والثقافة التي يندمج فيها.
وقـــد اختـــار العديـــد مـــن الفنانين 
الأشـــكال  عـــن  الابتعـــاد  المعاصريـــن 
التقليدية للتصوير، واستكشـــاف عوالم 
جديدة واســـتخدام مواد غيـــر متوقعة. 
وبالتالـــي، يمكـــن لهـــذا التيـــار الفني 
المعاصـــر أن يتخذ أشـــكالاً عديدة، بدءًا 
من التجريد وصولا إلى الواقعية، مرورًا 
بالسريالية والتعبيرية وفن البوب، وما 
إلى ذلك مـــن التوجهات الفنية. إنه بهذا 

ينتمي إلى جغرافيا اللاحدود.

العمل مجرد ذريعة

من الصعب تحديد ما يميز التصوير 
المعاصـــر بطريقـــة عامـــة، لأنـــه منذور 
للتطور باســـتمرار ويعكـــس العديد من 
التأثيـــرات والميول التـــي تعبر عن الفن 
الحالـــي. ومـــع ذلـــك، يمكن القـــول إنه 
غالبًـــا مـــا يُنظر إليه على أنه شـــكل من 
أشـــكال الفن، الذي يســـلط الضوء على 
ذاتيـــة الفنـــان المتشـــظية ووجهة نظره 

الشخصية حول العالم من حوله.
ولئـــن كان الفن الكلاســـيكي يقاس 
بالانتماء إلـــى حركة عامة (الأمة، الدين، 
التيار المحدد…)، ويُعـــرّف الفن الحديث 
بكونـــه منطلقا من دواخل الفنان وذاتيه 
الخالصـــة، فإن الفـــن المعاصـــر هو فن 
التشـــظي وتعدد الـــذوات، حيث يصير 
العمـــل مجـــرد ذريعة مثله مثـــل الفنان، 
بينمـــا الكلمة الأخيرة عائدة إلى المتلقي 
(بالجمع) لما يمتلكه من كامل الأحقية في 

التأويل والقراءة المفتوحة.
وهو مـــا يتحقق في أعمـــال الفنانة 
الكرماعي،  لميـــاء  المغربيـــة  التشـــكيلية 
التي تتخطى كل المحددات المسبقة التي 
تضع العمل في خانة محددة ومســـبقة، 
حيث يحضـــر تزاوج مبهر بـــين المجرد 

كلٌّ  والواقعي،  والســـريالي  والمشخص، 
في خدمـــة الرؤية التـــي يُـــراد التعبير 
عنها. فما الأســـلوب والتقنية إلا ذريعة 
لا هدفا بعينه في الاشتغال على المنجز، 
الذي يغـــدو عامـــرا بالـــدلالات وقابلية 

التأويل.

الفن بالاستفزاز

غالبًـــا ما يســـتخدم الاســـتفزاز في 
الفـــن المعاصر كوســـيلة لاســـتنباط رد 
فعـــل أو إثارة الفكـــر أو تحدي الأعراف 
والاتفاقيات الراســـخة. يمكـــن للفنانين 
اســـتخدام  المعاصريـــن  الصباغيـــين 
مجموعة متنوعة مـــن التقنيات للإثارة، 
مثـــل اختيار الموضوعات المثيرة للجدل، 
أو استخدام الوسائط غير التقليدية، أو 

تنظيم معارضة صادمة.
 ويمكن اســـتخدام الاستفزاز لانتقاد 
المجتمع أو للتنديد بالظلم أو لاستكشاف 
الأفـــكار الاســـتفزازية وغيـــر التقليدية 
الغايـــة منها الدعـــوة إلـــى التجديد أو 
إثارة رؤى جديدة لم يُسلط عليها الضوء 
قط. وفي بعـــض الحالات يمكن أن ينظر 
بعض الناس إلى الفن الاســـتفزازي على 
أنه صادم أو مســـيء، ولكن يمكن أيضًا 
اعتباره جريئًا وتقدميًا لأنه يمنح الفنان 
كل إمكانيـــات التعبير دون حدود ودون 
التوقـــف عنـــد البراديغمـــات المنطبعـــة 

والسائدة.

بالتالي، فإن الاســـتفزاز الفني ليس 
مجانيًا أبدًا. إذ من خلال مغادرة منطقة 
الراحـــة الخاصة به، يســـعى الفنان إلى 
إثارة القلق لدى الإنســـان. فالاســـتفزاز 
طريقة فعالـــة للفت الانتبـــاه إلى الذات 
والموضـــوع والعمـــل. فهـــو ينتمي إلى 
البراديغم المعاصـــر، حيث صار الإعلام 

والإعلام البديل يستغلان تهافت الأفراد 
نحو الغريب والمجهول والمســـتفز. ولأن 
الفن، كل الفن، هو صنيع زمانه كان لا بد 

أن يستغل الفنان الأمر لصالحه.
تعمـــل لميـــاء الكرماعي علـــى إثارة 
التساؤل والاســـتفهام في داخل المتلقي 
وهو يقف ناظرا إلى قوة العمل، بوصفه 
أرضا أليغوريـــة بامتياز. مما يدفع إلى 
والشخصية،  الذاتية  إســـقاطاته  إعمال 
واجتماعيـــة  ثقافيـــة  منطلقـــات  مـــن 
واقتصاديـــة وتاريخيـــة. فالعمل الفني، 
وفقا لبانوفسكي، هو لغة بصرية يمكن 
تحليلهـــا وفهمهـــا انطلاقا مـــن آليات 
الهيرمينوطيقـــا (طـــرق التأويل). وبما 
أنه لغة فهو خاضع لعملية التلقي، التي 
يسعى الفنان لأن يجعلها لصالح الفكرة 
التي يريد إثارتها لدى المشاهد، بوصفه 

”صانعا للعمل“ (مؤولا له)!

فـــي أحـــد أعمالهـــا الفنيـــة تضـــع 
الكرماعي المتلقـــي إزاء لوحة تبرز فتاة 
تقـــف على حافـــة مائدة صغيـــرة، على 
وشك الســـقوط، بينما تتشبث بسلسلة 
فولاذية مشـــدودة إلى الأعلى، وفي الآن 
نفسه قد شُـــدّ ثوبها إلى تلك السلسلة. 
هـــذه الأنثى، التي تظهـــر على ملامحها 
حالـــة الحـــزن، والطاولـــة والسلســـلة 

يسبحون في فضاء مجرد وسائل.
إننـــا أمـــام عمل يشـــد النظـــر إليه 
ويســـتفز المخيلـــة والقـــراءة معـــا، هل 
ستســـقط الفتـــاة؟ هـــل ســـتقوى على 
المقاومة والتعلق بالحبل المعدني؟ إنها 
بين نار السقوط ونار الكشف عن عريها 
الطافـــح؟ إنها تتمســـك بكامـــل قواها 
كـــي لا تســـقط وكـــي لا يُكشـــف علـــى 
”مسائها“! كأنها معلقة إلى حبل مشنقة 

غير مرئي.
يجعلنـــا هـــذا العمل، شـــأنه شـــأن 
مجموعـــة من اللوحـــات الأخرى، نطرح 
بالمـــرأة  متعلقـــة  متعـــددة  تســـاؤلات 
والمجتمع بشـــكل خاص؛ أليـــس العمل 
الفني مشدودا إلى أسئلة المجتمع بشكل 
أساســـي؟ إن نظرنا إليه بوصفه نتاجا 
ثقافيـــا واجتماعيـــا، أو بتعبير آخر من 
إنتاج فاعل اجتماعي: الفنان. إنها أنثى 
تكافح وتكابد في آن واحد، تحاول البقاء 
واقفـــة رغـــم كل تلك الأراضـــي العائمة 
التي أسفلها، وإنها بقدر ما تحاول فهي 
مدفوعة إلى الســـقوط لا محالة، بل إنها 
رغم كون مصيرهـــا الوقوع في أراضي 
المجهـــول، تتمســـك بجســـدها (ثوبها): 

مظهرها وذريعة وجودها.
 تعانـــي المـــرأة العربية بـــين نيران 
التحـــرر والاحتفـــاء بجســـدها ونيران 
المجتمـــع الـــذي يلقي عليهـــا كل ويلات 
كأنهـــا  وغيرهـــا،  الاجتماعـــي  الفشـــل 
الشـــماعة التي يعلـــق عليهـــا المجتمع 
إخفاقاته و“ســـقطاته“، فتصير شيطانا 
يمشـــي بيننا، لا بدّ من الحيطة والحذر 

منه.
تأتـــي إذن أعمـــال لميـــاء الكرماعي 
باعتبارهـــا وثيقة اســـتفزاز واحتجاج 
تجـــاه كل القضايا التـــي تهين وتنقص 
من قيمة المرأة فـــي مجتمعاتنا العربية 
التي تدعي انفتاحهـــا وحداثتها، بينما 

تطغى عليها الرجعية ونظرات الاحتقار 
للمرأة وجسدها.

 غالبـــا ما يســـتخدم الفـــن المعاصر 
كوسيلة للاحتجاج على الظلم الاجتماعي 
والسياســـي. ويمكن للفنانين استخدام 
أعمالهـــم للتنديـــد بعـــدم المســـاواة أو 
لانتقاد السياسات العامة أو للدعوة إلى 
التغيير الاجتماعي. كما يمكن استخدام 
الفن بعدة طرق للاحتجاج، مثل إنشـــاء 
أعمال فنية تتنـــاول الموضوعات المثيرة 
للجـــدل، أو أداء العـــروض العامة التي 
تنقل رســـالة سياســـية، أو المشاركة في 
المظاهـــرات والعروض الفنية. في بعض 
الحـــالات، يمكـــن اعتبار الفـــن المعاصر 
تخريبيًا واستفزازيًا، ولكن يمكن أيضًا 
اعتباره وســـيلة لزيادة الوعي بالقضايا 

المهمة وإثارة النقاش العام.

الاحتجاج بالفن

ومن جهة أخرى، يمكن اعتبار شـــق 
مهم ممـــا يُنتج تحت يافطـــة المعاصرة 
أعمـــالا احتجاجيـــة أو تنطـــوي علـــى 
رســـائل احتجاجية؛ حيـــث إن الفن هو 
وســـيلة تعبيرية في المقـــام الأول، وإنه 
نتاج الذات الإنسانية بكل تشظياتها في 
علاقتهـــا بالمجتمع والوضع السياســـي 
والثقافـــي والاقتصـــادي والاجتماعـــي 
والجغرافي. لهذا يرفض بعض المبدعين 
تســـمية ”فنانين“؛ وذلك عبر الاعتراض 
علـــى اعتمـــاد هـــذا اللقـــب فـــي المنهج 
الفنـــي الذي يتبعونه. بينما يزعم بعض 
الفنانين أنهم ”لا يمارســـون السياســـة“ 
بالشـــكل الملتـــزم، ويفضلـــون تعريـــف 
أنفســـهم بأنهـــم ”مواطنـــون مهتمون“ 

بالراهن، سياسيون بالسلب.
لهذا نشأت في 

الحقل النقدي 
المهتم بعلاقة 

النشاط 
السياسي 
والحقوقي 

بالفن، 
مصطلحات 

جديدة تحاول 
توصيف 

الظاهرة؛ 
مصطلحات 

من قبيل 

و“النشـــاطية   artiviste فنـــي“  ”ناشـــط 
الفنيـــة“ artivisme. يمكننـــا أن نجازف 
ونصنّـــف أعمال لميـــاء الكرماعي ضمن 
هذه الخانـــة المعاصـــرة، المهتمة بجعل 
جل الأعمال الفنيـــة التي ينتجها الفنان 
في خدمـــة الاحتجاج، والنضال من أجل 
قضايـــا اجتماعيـــة معينة. الحـــال هنا 

قضية المرأة بشكل خاص.
تســـعى هـــذه الفنانة عبـــر أعمالها، 
فنية،  ومن خلال ”احتجاجـــات بصرية“ 
إلـــى وضع المتلقـــي إزاء حالـــة صدمة، 
الغايـــة منهـــا جعلـــه يعيـــد النظـــر في 
الوضـــع الاجتماعي والثقافـــي الحالي 
الـــذي يؤطـــر المرأة وجســـدها. في عمل 
من أعمالها الصباغيـــة، ودائما في جو 
صباغي يطغى عليه المزج الســـاحر بين 
التجريدي والتشـــخيصي، بين اللامرئي 
والمرئـــي، بـــين المحســـوس والملموس… 
تعمـــل الكرماعي على جعلنـــا ننظر إلى 
لوحة أفقية، يتوســـطها جســـد ذكوري 
مصقول في وضعيـــة رياضية وراقصة 
(كم تهتـــم هـــذه الفنانة برقص 
البالي!)، يقف على يد بينما 
يحمـــل بأنامل أصابع اليد 
الأخرى قوسا يغدو رمحا 
واحد،  آن  فـــي  وميزانـــا 
رأســـه تتدلى منـــه أنثى 
بشـــكل مقلوب بعدما تم 
تكبيل يديهـــا ورجليها 
معـــا، بينمـــا الطـــرف 

الآخر مـــن ”الرمح“ تتدلـــى منه صفائح 
ذهبية لامعة.

يصيــــر الرجل هــــو الحكــــم والميزان 
الذي يقيس قيمــــة المرأة بالذهب (بالمادي 
الملموس)؛ إذ يتحول الجسد الأنثوي إلى 
عملــــة مادية مثله مثــــل كل المواد الأخرى 
التي يتــــم تروجيهــــا في الســــوق. كأني 
بالفنانــــة تحتــــج ضد ”تســــليع الجســــد 
الأنثــــوي“ وجعلــــه بضاعــــة تــــروّج فــــي 
الأســــواق المعاصرة، تحت ذرائع متعددة، 
مثل ما تقوم به وسائل الإعلام اليوم التي 
تســــتغل جســــد الأنثى لصالح الإثارة من 

أجل ترويج وبيع المنتوج الاستهلاكي.
وبالمقابـــل، يحمل هـــذا العمل دلالة 
عميقة تجاه ما يتكبده الجســـد الأنثوي 
من قيـــود تكبّله باســـم المجتمع وقيمه، 
حيث يغدو جسد المرأة خاضعا للتقييم 
الذكوري له مثلما تقيّم الســـلع بالذهب، 
بينما كل ســـهام ورؤوس الرماح تتوجه 

صوبه وتعمل على إخضاعه وتقييده.
تنتمي أعمال لميـــاء الكرماعي، إذن، 
إلى المنجزات الصباغية المعاصرة التي 
تهـــدف إلى اســـتفزاز مخيلـــة ودواخل 
المتلقي، وجعله يقف أمام لوحات تحتج، 
أعمال ناشطة فنيا تسعى إلى خلخلة كل 
المعتقـــدات القائمة، التـــي تضع الأغلال 
وتصنـــع الأقفـــاص للجســـد، وخاصـــة 
الجســـد الأنثوي. لكن داخل اشـــتغال لا 
يخلو من الكثافة الدلالية والرمزية التي 

تتغيا تعددية التأويل.

لمياء الكرماعي تعمل من خلال لوحاتها 

الصباغية على إثارة التساؤل والاستفهام 

في داخل المتلقي وهو يقف ناظرا إلى 

قوة العمل
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بوصفه استفزازا واحتجاجا
لمياء الكرماعي تحتج بفنها وترفع أصوات النساء المنسيات عاليا

ــــــم يعد الفن المعاصر معنيا بترســــــيخ الجماليات المتعارف عليها، ولم يعد  ل
الفنانون يســــــعون إلى كســــــب إعجاب أو حتى انبهــــــار المتلقي، بل تغيرت 
جوهريا ســــــمات الفن مع ســــــمة المعاصرة الجديدة، إذ صــــــار الفن ميالا 
أكثر إلى التفكير والتعبير وحتى الاحتجاج، بما يمثله من صوت إنســــــاني 
قوي يصدح بقضايا الإنســــــان ويرفعها عاليا، مهتما في الأساس بالفكرة 
وصداميتها من أجل بلوغ غاية الفن الحقيقية ألا وهي الإنسان في جوهره 

قبل أي شيء خارجه.

الاستفزاز يمكن استخدامه 

لانتقاد المجتمع أو للتنديد 

بالظلم أو لاستكشاف 

الأفكار غير التقليدية 

للدعوة إلى التجديد

أنثى تكافح وتكابد في آن واحد 

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

 علـــى
مشنقة

 شـــأن
 نطرح
المـــرأة
العمل
 بشكل
نتاجا
خر من
ا أنثى
 البقاء
لعائمة
ل فهي
ل إنها
راضي
وبها):

نيران
ونيران
ويلات
كأنهـــا
لمجتمع
شيطانا
والحذر

رماعي 
حتجاج 
تنقص 
لعربية 
بينما

بالشـــكل الملتـــزم، ويفضلـــون تعريـــف 
”مواطنـــون مهتمون“  أنفســـهم بأنهـــم

بالراهن، سياسيون بالسلب.
لهذا نشأت في 
الحقل النقدي
المهتم بعلاقة 

النشاط
السياسي

والحقوقي 
بالفن، 

مصطلحات 
جديدة تحاول 

توصيف 
الظاهرة؛ 

مصطلحات
من قبيل 

قضية المرأة بشكل خاص.
تســـعى هـــذه الفنانة عبـ
ومن خلال ”احتجاجـــات بص
إلـــى وضع المتلقـــي إزاء حال
الغايـــة منهـــا جعلـــه يعيـــد
الوضـــع الاجتماعي والثقافـ
الـــذي يؤطـــر المرأة وجســـده
من أعمالها الصباغيـــة، ودائ
صباغي يطغى عليه المزج الس
التجريدي والتشـــخيصي، بين
والمرئـــي، بـــين المحســـوس و
تعمـــل الكرماعي على جعلنـــ
لوحة أفقية، يتوســـطها جس
مصقول في وضعيـــة رياضي
(كم تهتـــم هـــذه الفن
البالي!)، يقف عل
يحمـــل بأنامل أ
الأخرى قوسا ي
فـــي وميزانـــا 
رأســـه تتدلى
بشـــكل مقلوب
تكبيل يديهــ
معـــا، بينمـ

 الاستفزاز الفني ليس مجانيا

الفن المعاصر هو فن التشظي وتعدد الذوات
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  يحضر الصراع ضمن المشهد الدرامي 
الســـوري في أروقة الإنتـــاج إضافة إلى 
الصـــراع الذي تقوم عليـــه في حكاياتها، 
فالتضاد في التوجهـــات الفكرية حاضر 
بقـــوة، البعض يحرص على تقديم أعمال 
تحاكي ظروف الحياة اليومية القاســـية 
التي يحياها المجتمع السوري، وآخرون 
يســـتثمرون نجاحات ســـابقة في تقديم 
دراما اجتماعية تعرض مشـــاكل إنسانية 
ونفســـية مختلفة، وفريق ثالث يتمترس 
في إنتاجات البيئة الشامية، مستندا إلى 
نجاحات جماهيرية سابقة، لكنها مازالت 
مطلوبة إلـــى الآن. وإضافـــة إلى كل ذلك 
يقدم فريق أعمالا درامية مشـــتركة تحقق 
رواجا كبيرا ويتابعها الجمهور بشغف، 
وهـــي الدرامـــا التـــي يتهمهـــا البعض 
بالرضـــوخ لمتطلبات الســـوق الإنتاجية 

والابتعاد عن المحتوى الجيد.
وســـط كل هـــذه الصراعـــات انطلق 
الموســـم الدرامي الســـوري للعـــام 2023 
منـــذ فترة وبدأت الجهـــات الإنتاجية في 
سوريا تنفّذ خططها في سباق مع الوقت، 
فتحول المشهد الفني السوري إلى ورشة 

فنية لا تهدأ.

مـــن يطلـــع علـــى خارطـــة الإنتـــاج 
الســـورية في هذا الموســـم ســـيلحظ أن 
هناك موسما دراميا هاما بصدد التشكل، 
وهـــو الأمر الـــذي فرضته عوامـــل إنتاج 
الدرامـــا الســـورية والعربيـــة علـــى حد 
السواء، بتأثيرات تنافس قنوات العرض 
ومنصات المشـــاهدة المختصة. فما يزيد 
عن العشـــرين عملا نفذت أو تنفذ الآن في 
الدراما الســـورية، ومن المرجح أن يصل 
العدد إنتاجيا إلى ضعف الرقم مع مرور 
الوقـــت المتبقي لبدء الموســـم في رمضان 

القادم.
منصات المشـــاهدة الإلكترونية، التي 
لا تنتظر عـــادة بدء الموســـم الرمضاني، 
بدأت بتنفيذ خطتها منذ أشـــهر وأنجزت 

العديد من الأعمال، فقدم الكاتب والمخرج 
محمـــد عبدالعزيـــز مسلســـلين قصيرين 
همـــا ”إيكـــو“ للكاتب ســـيف رضا حامد 

و“البوابات السبع“ من تأليفه.
 كمـــا قدم ســـمير حســـين مسلســـله 
”وصايا الصبار“ عن نـــص للكاتب فادي 
حســـين، وقدم يزن شـــربتجي مسلســـل 
”العرافة“ عن نـــص للكاتب حمزة اللحام، 
وطـــرح مكســـيم خليل ”بيت الممســـوك“ 
لزهيـــر الملا. أمـــا الأعمـــال الطويلة التي 
ســـيتم عرضها على القنوات التلفزيونية 
فبدأت مرحلة تصويرها في جو مشحون 
بمســـابقة الزمن لتحقيـــق عوامل الأمان 

وجودة تحقق الرواج في وقت مبكر.

 الاجتماعي في المقدمة

 منذ سنوات سيطر الشكل الاجتماعي 
علـــى حركـــة الدرامـــا الســـورية، محتلا 
مكانة التاريخي والشـــامي ســـابقا، فمع 
وجود منصات العـــرض وظهور الأعمال 
القصيرة تزايدت حركة الإنتاج في الشكل 
الاجتماعـــي الذي بلغ حجـــم الإنتاج فيه 
حتى الآن ما يزيد على نصف عدد الإنتاج 
الكلـــي، وفيهـــا ســـينتج ”مـــال القبان“ 
للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي ومن 
من  إخراج ســـيف ســـبيعي، و“كانـــون“ 
تأليف علاء المهنا وإخـــراج إياد نحاس، 
من تأليـــف يزن مرتجى  و“خريـــف عُمر“ 
وحسام شـــراباتي وإخراج المثنى صبح، 
و“الكـــرزون“ مـــن تأليف مـــروان قاووق 
ورنـــين عـــودة وإخـــراج رشـــاد كوكش، 
و“صبايـــا“ مـــن تأليف محمـــود أدريس 

وإخراج فادي وفائي.
ومـــن المسلســـلات الاجتماعية كذلك 
نجـــد ”تحـــت الرمـــاد“ من تأليـــف حازم 
سليمان وإخراج عامر فهد، و“السراديب“ 
من تأليـــف رفعت الخطيب وهلال الأحمد 
من  وإخراج كنان إسكندراني، و“فويس“ 
تأليف زهيـــر الملا وإخـــراج أمير نعمو، 
و“العرافـــة“ مـــن تأليـــف حمـــزة اللحام 
وإخـــراج يزن شـــربتجي، ونجـــد أيضا 
”صـــدى“ مـــن تأليف ســـيف رضـــا حامد 

وإخـــراج محمد عبدالعزيـــز، و“احتمال“ 
مـــن تأليـــف تمام زليـــق وإخراج ســـليم 
ســـموع، و“عـــين الشـــمس“ لمجموعة من 

الكتاب ومن إخراج يزن أبوحمدة.
 بينما ظهرت في شـــكل دراما البيئة 
الشـــامية أربعـــة أعمـــال منهـــا ”مربـــى 
العز“من تأليف معن علي صالح وإخراج 
من تأليف  رشا شربتجي، و“حارة القبة“ 
أســـامة كوكش وإخراج رشـــا شربتجي، 
محمـــد  تأليـــف  مـــن  الجـــن“  و“زقـــاق 

العـــاص وإخراج تامر إســـحاق، و“باب 
الحارة“ (الجزء الثالث عشـــر) من تأليف 
مروان قـــاووق وإخـــراج منـــال عمران، 
مـــن تأليف عثمـــان جحا  و“العربجـــي“ 
ومؤيد النابلسي وإخراج سيف سبيعي.

 وفـــي شـــكل الخيـــال العلمـــي يقدم 
مسلســـل ”البوابـــات الســـبعة“، وهـــو 
مـــن تأليف وإخـــراج محمـــد عبدالعزيز، 
ومن المؤكد أن المرحلة القادمة ســـتحمل 
تغيـــرات في الأعـــداد، لكـــن الواضح أن 
البعـــد الاجتماعـــي والبيئـــة الشـــامية 

سيكونان في المقدمة.
يظهر نجوم الفن السوري في الموسم 
الجديـــد بحضور قوي، فتحضر أســـماء 
بســـام كوســـا وعبـــاس النـــوري وأيمن 
زيدان ومنى واصف وسلوم حداد ورشيد 
عساف وقصي خولي وتيم حسن وباسل 
الخياط وســـلافة معمار وكاريس بشـــار 
وباسم ياخور وســـمر سامي وعبدالمنعم 
عمايـــري وأمل عرفـــة وآخريـــن من أهم 
التجارب التمثيلية التي قدمت على مدى 
ســـنوات الدراما الســـورية إلى المشاهد 

العربي وساهمت في رواجها.

استثمار النجاح

للبعـــض  الحالـــي  الموســـم  يشـــكل 
حضـــورا قويا في أكثر مـــن عمل واحد، 
مثل ســـلوم حداد وبســـام كوسا وباسم 
ياخـــور وعبدالمنعم عمايـــري وأمل عرفة 
وخالد القيش، كما تحضر رشا شربتجي 
وســـيف ســـبيعي في عملين لـــكل منهما 

والكاتب زهير الملا في عملين أيضا.
ومن أهـــم ما يميـــز موســـم الدراما 
الســـورية للعام 2023 اســـتثمار النجاح 
الجماهيري والفني الـــذي حققته بعض 
الأعمـــال لتنفيذ دراما جديـــدة. فمن أهم 
الأعمـــال التـــي اعتمـــدت علـــى النجاح 
الســـابق مسلســـل ”مال القبـــان“، الذي 
كتبه علي وجيه ويامـــن الحجلي اللذان 
صارا عنوانا راسخا لنجاح الأعمال التي 
يقدمانها، فعبر خمسة أعمال سابقة تبوّآ 
مكانة مرموقة في تاريخ الدراما السورية 
المعاصـــرة، كان مـــن أهمهمـــا مسلســـل 

”مع وقـــف التنفيذ“ في الموســـم 
الســـابق و“على صفيح ساخن“ 

في الموسم الذي سبقه.
ويواصل الكاتبان في مسلسل 
”مال القبان“ التنـــاول الاجتماعي 
لأبرز قضايا المجتمع الســـوري، إذ 
تدور أحداث المسلســـل (من إخراج 
سيف سبيعي) في سوق كبير، بكل 
ما يحمله من صراعات وتشـــابكات 
بـــين الشـــخصيات وبما يكشـــفه من 
النفـــوس  فـــي  وخفايـــا  تناقضـــات 

البشرية.
وفي ملـمح آخر لاستثمار النجاح 
الجماهيـــري، قدمـــت المخرجـــة رشـــا 
شـــربتجي بالتعـــاون مـــع الكاتب علي 
معين صالح مسلســـل ”مربى العز“، في 

اســـتثمار لنجاح كبير حققاه في الموسم 
الماضي من خلال مسلســـل ”كسر عضم“. 
وفـــي الاتجاه ذاتـــه ورغبة مـــن الجهات 
المنتجة في متابعة تحقيـــق هذا النجاح 
أرادت تنفيذ جزء ثان من المسلســـل، رغم 
اعتـــذار كل مـــن الكاتـــب والمخرجـــة عن 
تقديمه بداعي أنه لا يحتاج إلى ذلك، مما 
دفـــع الجهة المنتجة إلى تقديم المسلســـل 
في جزئـــه الثاني باســـم ”الســـراديب“، 
وهو مـــن تأليف رفعـــت الخطيب وهلال 
الأحمـــد ومعالجة درامية لرنـــد الحديد، 
أمـــا الإخـــراج فســـيكون للمخـــرج كنان 
إســـكندراني الـــذي ســـاهم فـــي تنفيـــذ 

مسلسل ”كسر عضم“ سابقا.
ويعد حضور مسلسل ”صبايا“، بعد 
ســـنوات من التوقف عـــن متابعة الإنتاج 
فيه،  نوعا من اســـتثمار النجاح السابق، 
فالعمـــل ظهر منذ ســـنوات وقـــدم ضمن 
خمسة أجزاء في خمسة مواسم، ويحضر 
حاليا في جزء ســـادس، وهـــو من تأليف 
محمـــود إدريـــس وإخراج فـــادي وفائي 

ومشاركة عدد من فنانات سوريا.
الجماهيـــري  للنجـــاح  واســـتثمارا 
يحضر مسلســـل ”باب الحارة“ الشـــهير 
في جزئـــه الثالث عشـــر رغـــم الأصوات 
الكثيـــرة التي كانـــت ومازالـــت تتعالى 
ضـــده، فمنتجو العمـــل يصرحون بأنهم 
لـــن يتوقفوا عن تقديمه طالما أنه يشـــكل 
مادة مطلوبة من قبـــل القنوات والناس، 
رغم الامتداد الزمني الطويل الذي ســـار 
فيه والتغيرات الجوهرية التي طالته في 

أجوائه وشخوصه.
وفي إطار النجاح واســـتثماره أيضا 
تقدم الجهة المنتجة لمسلسل ”الكندوش“ 
ثاني أجـــزاء العمل في الموســـم الحالي، 
رغـــم تعثرها الفني  فتجربة ”الكندوش“ 
لاقت حضورا على القنوات التلفزيونية، 
واســـتطاعت الجهة المنتجة توزيعه على 
العديـــد من الجهات العارضة، مما دفعها 
إلـــى تقـــديم مسلســـل ثان لها في شـــكل 
البيئة الشـــامية حمل اسم ”زقاق الجن“، 
وهو من تأليـــف الكاتب محمـــد العاص 
وإخـــراج تامر إســـحاق. وفي اســـتثمار 

لحضـــور الممثـــل أســـامة الروماني في 
الدراما السورية استقطبته جهة إنتاجية 
ليكون بطل عملها ”تحـــت الرماد“، وهو 
مـــن تأليف حازم ســـليمان وإخراج عامر 
فهـــد، ويحكـــي العمـــل عن شـــخصيات 

وأحداث بين لبنان وسوريا.

تجارب جديدة ومشتركة

 تظهر في الموســــم الدرامي الســــوري 
الحالــــي معالم جديدة، تفــــرض وجودها، 
منها دخول العديد من الأســــماء الجديدة 
إلى المشــــهد الفني الســــوري. من الجديد، 
دخول يزن شربتجي مدير الإضاءة الشهير 
أول تجاربه الإخراجية في مسلسل قصير 
آخر حمل عنــــوان ”العرافــــة“، وهو فكرة 
بشــــار الصارم وســــيناريو حمزة اللحام، 
كما قدم الكاتب والمخرج محمد عبدالعزيز 
أول مسلسل خيال علمي في تاريخ الدراما 
الســــورية من خلال ”البوابات الســــبع“، 
ويقدم المخــــرج أمير نعمــــو أولى تجاربه 
الإخراجية التلفزيونية القصيرة من خلال 
مسلســــل ”فويس“، وهو مــــن تأليف زهير 

الملا.

وفي الموســـم الجديـــد يقـــدم الفنان 
مكســـيم خليـــل أول أعمالـــه كمخرج من 
خلال مسلسل ”بيت الممسوك“، كما يقدم 
المخرج السوري – الأميركي سليم سموع 
عن رواية  مسلســـل ”احتمال المقتبـــس“ 
جاستين كونراد التي أعدها للدراما تمام 
زليق، وتدخل المغنية الســـورية الشهيرة 
فايـــا يونان مجال التمثيـــل للمرة الأولى 

من خلال مسلسل ”ذهب غالي“.

 كذلك تظهر طاقات جديدة في الكتابة 
للتلفزيون، كما في مسلسل ”خريف عُمر“ 
للكاتبين حسام شـــراباتي ويزن مرتجى 
وبإشـــراف الكاتبـــة رانيا الجبـــان، وبه 
يعـــود المخرج المثنى صبح إلـــى الدراما 
الســـورية بعد ســـنوات من الغياب، كما 
يقدم المخرج منال عمران مسلســـل ”باب 
الحـــارة“ في جزئـــه الثالث عشـــر ضمن 

أولى تجاربه في الإخراج التلفزيوني.
المشـــتركة  العربية  الدراما  وتعيـــش 
عصرها الذهبي متأثرة بانفتاح الســـوق 
أمامهـــا على منصـــات العـــرض الفنية. 
وقـــد اتخذت بعـــدا جديدا فـــي التماهي 
مـــع الدراما الأجنبيـــة والتركية تحديدا، 
فبعـــد العديـــد مـــن الأعمال التـــي قدمت 
بالاتـــكاء على أعمال عالمية في الســـينما 
والتلفزيـــون، ونجـــاح التجربـــة، ذهبت 
الدرامـــا العربيـــة إلـــى مـــا هـــو أوضح 
وراحت تعرب بعض المسلسلات العالمية 

خاصة التركية والأميركية.
وعمـــدت بعض الجهات الإنتاجية إلى 
إنتاج أعمال عربية مشـــتركة تحاكي هذه 
الدراما. فظهرت أعمال شارك فيها مبدعون 
وممثلون من ســـوريا مثل ”ستيللو“ الذي 
الذي  حقق حضورا كبيرا، وكذلك ”الثمن“ 
بدأ عرضه قبل أيام حقق من خلالها رصيدا 
كبيرا في المتابعة، وستدور الكاميرا قريبا 
لتصوير مسلســـلات عديدة منها ”شجرة 
عن مسلســـل تركي يحمل الاســـم  التفاح“ 
ذاته، بمشـــاركة فنانين من لبنان والعراق، 
المأخوذ عن  وكذلك مسلســـل ”في الداخل“ 
مسلسل تركي يحمل الاسم نفسه ويشارك 

فيه ممثلون من سوريا.
 أما في لبنان فالحصيلة أوسع، حيث 
انطلقـــت حديثا كاميرا تصوير مسلســـل 
”النار بالنار“، وهو من تأليف رامي كوســـا 
وإخـــراج محمـــد عبدالعزيـــز وبمشـــاركة 
نجوم الفن من لبنان، وســـوف يصور كله 
في بيروت، كما ســـيقدم الفنان الســـوري 
الشهير تيم حسن عملا جديدا يحمل اسم 
”الزنـــد“، وهو مـــن تأليف عمر أبوســـعدة 
وإخـــراج ســـامر برقاوي وبمشـــاركة دانا 

مارديني.
أســـامة  والمخـــرج  الكاتـــب  ويقـــدم 
عبيـــد الناصر ثانـــي أعماله 
خـــلال  مـــن  التلفزيونيـــة 
مسلســـل ”أخيرا“، في تعاون 
ثان له مع الفنان قصي خولي. 
وســـوف يشـــارك فنانـــون من 
ســـوريا في أجـــزاء جديدة من 
أعمال ســـابقة نفـــذت في لبنان، 
كما ســـتكون المشـــاركة السورية 
موجـــودة فـــي مصر مـــن خلال 
مسلســـل ”الإمام الشـــافعي“، عن 
نص للكاتبة مريم نعوم، وسيقدم 
شـــخصية الإمـــام الممثـــل المصري 
خالـــد النبـــوي، وســـيقوم بإخراج 
الشهير  الســـوري  المخرج  المسلسل 
الليث حجو ويشارك فيه الممثل خالد 

القيش.

الدراما السورية في موسم 2023.. صراعات فكرية 

وسباق ضد الزمن
مسلسلات تستثمر نجاحاتها السابقة وأعمال جديدة تستغل انتشار المنصات

تسير حركة الإنتاج في الدراما السورية بشكل متصاعد، بعد سنوات عانت 
فيها بسبب الحرب وتشتت مبدعي المشهد الفني بين الداخل والخارج وحالة 
الاســــــتقطاب السياســــــي الذي عانت منه الدراما بشــــــكل ساهم في تشتيت 
الجهود. في الموســــــم الحالي نشهد حضورا قويا للدراما السورية من حيث 
ــــــة. فماذا عن خارطتها المبدئية  الإنتاج المحلي والمشــــــاركة في الدراما العربي

كما كشفتها حركة الإنتاج؟

الدراما العربية المشتركة 

تعيش عصرها الذهبي 

متأثرة بانفتاح السوق 

أمامها على منصات العرض 

الفنية المختلفة

الموسم الدرامي السوري 

الحالي تظهر فيه معالم 

جديدة، تفرض وجودها، 

منها دخول العديد من 

الأسماء الجديدة

المشهد الفني السوري ورشة فنية لا تهدأ

استثمار النجاح سمة غالبة في حركة الإنتاج

أعمال مختلفة كليا

نضال قوشحة
كاتب سوري



 ســيول - أعلنت شـــركة سامســـونغ 
اعتزامها تشغيل العشـــرات من ”مواقع 
تجربة غالاكسي“ حول العالم بعد إطلاق 
وذلك  أحدث منتجات غالاكسي ”أس 23“ 

انطلاقا من الأول من فبراير القادم.
وقالت شركة ”سامسونغ إلكترونيكس“ 
الثلاثاء  الكورية الجنوبية للإلكترونيات“ 
إنها ستفتح 29 مســـاحة تفاعلية لتجربة 
غلاكسي حول العالم  حيث ستسمح هذه 

الأماكن للزوار والمشجعين برؤية الأجهزة 
والابتكارات التي تم الكشـــف عنها حديثًا 
والتفاعـــل معهـــا وذلك بحســـب ما نشـــر 

الموقع الرسمي لسامسونغ.
ومـــن المقـــرر أن تقـــدم أكبر شـــركة 
لتصنيع الهواتف الذكية في هذا الحدث 
الذي أطلقت عليه اسم ”غلاكسي آنباكد“ 
آخر مـــا أنتجته من هواتف ”غالاكســـي 
إس“ الذكية الجديدة وذلك  في الأول من 

فبرايـــر المقبل حيث قالت إن هذا الحدث 
هـــو الأول والذي يتم علانيـــة منذ نحو 
ثلاث ســـنوات بعد أن تســـببت جائحة 
فايروس كورونا المســـتجد فـــي تعطيل 
الحـــدث نصف الســـنوي غيـــر المتصل 

بالإنترنت.
وأشـــارت وكالـــة يونهـــاب الكورية 
الجنوبيـــة للأنباء إلى أنه من المتوقع أن 
تكشف الشـــركة خلال الحدث المقبل عن 

الهواتف الذكية الرائدة ”غالاكســـي إس 
23“. وتم الكشـــف عن سلســـلة الهواتف 
الذكيـــة ”غالاكســـي إس 22“ فـــي فبراير 

الماضي.
نائبـــة  تشـــوي  ســـتيفاني  وقالـــت 
قســـم  ورئيســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التســـويق عبر موقع الشركة الإلكتروني 
إن ”تقـــديم الابتكار هو أكثـــر من مجرد 

وضع جهاز آخر في أيدي العملاء“.
وأضافـــت ”يتعلق الأمـــر بتزويدهم 
جديـــدة  لتجـــارب  مفتوحـــة  ببوابـــة 
والاتصالات اليومية والقدرة على تغذية 
شـــغفهم بطرق جديـــدة“. وتابعت ”نحن 
تجربة  مســـاحات  لتوسيع  متحمســـون 
غالاكســـي لتزويد المزيد من الأشـــخاص 
حول العالم بنظرة شخصية وغامرة لكل 
ما تقدمه تكنولوجيا سامسونغ ونهجنا 

في الابتكار الهادف“.
وبحسب سامســـونغ، فهناك خمسة 
مواقع رئيســـية حول العالـــم بالإضافة 
إلـــى العشـــرات مـــن المواقـــع الأخـــرى 
الأصغـــر والمنتشـــرة فـــي العديـــد من 

الدول. 
الأول  العـــرض  ســـيكون  حيـــث 
للشـــركة في الولايات المتحدة في ســـان 
فرانسيســـكو وفي لندن عاصمة المملكة 
المتحدة، وكذلك في العاصمة الفرنســـية 
باريـــس وفي ســـنغافورة بالإضافة إلى 
الموقع الرئيســـي الخامس في دبي. كما 
ستكون هناك مراكز أصغر في دول مثل 

الصين وتايلاند واليابان وكندا.
وذكرت سامسونغ أن مقر شركتها في 
ألمانيا الكائن في مدينة دوسيلدورف في 
ولاية شـــمال الراين فيستفاليا سيشهد 

مراسم الكشـــف عن المنتجات الجديدة، 
بالإضافة إلـــى فتح المجال للجمهور من 
أجل التفاعل وتجربة الأجهزة الجديدة.

وبحســـب الموقع الألمانـــي تيلتاريف 
والمتخصـــص في الشـــؤون التقنية فإن 
بعض التســـريبات عن جهاز ”غالاكسي 
إس 23“ خرجـــت إلى العلـــن، حيث يقال 
إن الإطـــار المعدني في الجهـــاز اختلف 
غالاكســـي إس  عـــن الهاتف الســـابق “ 
بكونـــه أكثر ســـمكا قليـــلا، كما أن   “22
هناك اختلافا في حجم وشـــكل الكاميرا 
للجهـــاز، كمـــا أنـــه تم وضـــع مفاتيـــح 
الصـــوت وزر الطاقة بشـــكل أعلى قليلا 
مـــن الســـابق علـــى الجهـــة اليمنى من 

الجهاز.

الأجهـــزة  فـــإن  الموقـــع  وبحســـب 
الجديـــدة ســـتكون جميعها بســـعة 256 
غيغابايت وليس أقل، ما ســـيتيح المزيد 
من المساحة التخزينية للأجهزة، في ظل 
اســـتخدام كاميرات أكثر دقة وحساسية 
أفضل تجـــاه الضوء ولاســـيما خاصية 
التصويـــر الليلـــي الذي ستكشـــف عنه 
الشركة عبر منتوجها الجديد ”غالاكسي 

إس 23“.

مــــن جانب آخر اكتشــــفت شــــركة أمن 
معلومــــات ثغرتــــين في متجــــر التطبيقات 
(غالاكســــي  غالاكســــي  بهواتف  الخــــاص 
آب ســــتور). وتســــمح الثغرتان للقراصنة 
بتثبيــــت أيّ تطبيــــق من المتجــــر دون علم 
المســــتخدم، أو توجيه الضحايا إلى موقع 

ويب ضار.
واكتشــــف باحثو شركة أمن المعلومات 
”أن ســــي ســــي غروب“ الثغرتين فــــي المدة 
الواقعة بين 23 نوفمبر و3 ديســــمبر 2022، 

وفي 1 يناير الجاري.
إصــــلاح  عــــن  سامســــونغ  وأعلنــــت 
الثغرتــــين وأطلقــــت إصدارًا جديــــدًا رقمه 
4.5.49.8 من متجر تطبيقات غالاكسي، كما 
يجــــري تتبع الثغرة الأولى والتي تســــمح 
للمهاجمــــين بتثبيــــت أيّ تطبيقات متاحة 
في متجــــر تطبيقــــات غالاكســــي دون علم 
المســــتخدم لأن متجر تطبيقات غالاكسي لا 
يتعامل مع الأمــــر بطريقة آمنة، مما يؤدي 
إلى أن ترســــل التطبيقــــات الموجودة على 
الجهاز طلبات تثبيت عشوائية من المتجر.

ويجــــري تتبــــع الثغرة الأخــــرى التي 
تســــمح بتنفيذ أكواد جافاســــكريبت على 
الجهاز المســــتهدف، الأمر الــــذي قد يؤدي 
إلــــى توجيه الضحايا إلى موقع ويب ضار 

ضمن عارض الويب الخاص بالمتجر.
وحذر الباحثون من أن اســــتغلال هذه 
الثغرة قد يــــؤدي إلى تمكين المهاجمين من 
الوصول إلى معلومات حساسة، وقد يؤدي 
التثبيت والتشــــغيل التلقائــــي للتطبيقات 
من متجــــر تطبيقــــات غالاكســــي دون علم 
المســــتخدم أيضًا إلــــى حــــدوث انتهاكات 
للبيانات أو الخصوصية، خاصةً إذا حمّل 

المهاجم تطبيقًا ضارًا في المتجر. الاطلاع على الجديد افتراضيا
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 دافوس (سويسرا) - أعلن ساتيا نادالا 
الرئيس التنفيذي لشـــركة مايكروســـوفت 
عـــن نيـــة الشـــركة دمـــج أدوات الـــذكاء 
الاصطناعي، وقال في المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي دافوس إن شـــركته تخطط لدمج 
أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ”تشات جي 
فـــي جميع منتجاتهـــا وإتاحتها  بي تي“ 

كمنصات للشركات الأخرى للبناء عليها.
وأكـــد نـــادالا خـــلال مشـــاركته فـــي 
دافـــوس أن الشـــركة ســـتتحرك بســـرعة 
لتســـويق أدوات من ”أوبـــن إيه آي“ وهو 
مختبـــر الأبحاث الذي يقف وراء روبوتات 
الدردشـــة ”تشـــات بوت“ و“تشات جي بي 
تي“، وكذلك مُنشـــئ الصور ”دال ـ إي 22“ 
الذي يُحوّل المطالبـــات اللغوية إلى صور 

جديدة.

و«تشـــات جـــي بي تي» هـــو اختصار 
لمصطلح «المحرك التوليدي المدرب مسبقاً»، 
وتوقّع نادالا، أن يقود الذكاء الاصطناعي 
التوليدي إلى ”عالـــم حيث يمكن للجميع، 
بغـــض النظر عن مهنتهـــم، الحصول على 
الدعـــم من هـــذه التكنولوجيا فـــي كل ما 

يفعلونه“.
الـــذكاء  يصبـــح  أن  المقـــرر  ومـــن 
الاصطناعـــي التوليـــدي جـــزءا أساســـيا 
مـــن تطبيقـــات ”الإنتاجية“، مثـــل برامج 
مايكروسوفت أوفيس حسب ما قال أورين 
إتزيوني مستشار وعضو مجلس إدارة في 
معهد إيه 12 لأبحـــاث الذكاء الاصطناعي 
الذي أنشـــأه بول ألين الشـــريك المؤسس 

لشركة مايكروسوفت.
وأشـــارت  تقاريـــر ســـابقة إلـــى أنه 
مـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  إدخـــال  مـــع 
المتوقـــع أن يتمكن مســـتخدمو تطبيقات 

”مايكروســـوفت أوفيس“ من استخدام 
”تشـــات جي بي تي“، ما سيساعد على 
توليد سرد متماسك باستخدام علامات 
نصية بســـيطة، كما ستساعدهم على 
بســـرعة  والعبارات  الكلمات  إيجاد 

أثنـــاء كتابـــة النصـــوص أو الاطلاع على 
الملفات النصية.

ويعتقـــد  المديـــرون التنفيذيـــون في 
التكنولوجيـــا  أن  مايكروســـوفت  شـــركة 
التـــي تقف وراء هذه الخدمة ســـيكون لها 
قريبـــا تأثير أعمق في جميـــع أنحاء عالم 

التكنولوجيا.
وقال إريك بويد رئيس منصات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي شـــركة مايكروســـوفت 
”ســـتغير نماذج الـــذكاء الاصطناعي هذه 

الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع أجهزة 
الحاسوب“، مضيفا أن التحدث إلى جهاز 
حاســـوب بشـــكل طبيعي يشـــبه أسلوب 
الإنســـان ســـيحدث ثـــورة فـــي التجربـــة 

اليومية لاستخدام التكنولوجيا.
وقالت الشـــركة في وقت ســـابق إنها 
ســـتمنح المزيد من العمـــلاء الوصول إلى 
الأدوات  هـــذه  وراء  الموجـــودة  البرامـــج 
من خـــلال منصة الحوســـبة الســـحابية 

”أزوري“.
وأعلـــن نـــادالا أن ”الهـــدف هو جعل 
منصـــة أزوري مكانـــاً لأي شـــخص وكل 
شخص يفكر في الذكاء الاصطناعي أي كل 
الشركات والمستخدمين النهائيين، بما في 
ذلك إتاحة ’تشـــات جي بي تي‘ لمستخدمي 
الأعمال“، مضيفاً أنه ”ســـيكون لكل منتج 
من منتجات مايكروســـوفت بعض قدرات 
الذكاء الاصطناعي نفسها لتحويل المنتج 

بالكامل“.
محادثـــات  مايكروســـوفت  وأجـــرت 
متقدمـــة لزيادة اســـتثماراتها فـــي مركز 
صناعـــة  فـــي  الرائـــد  آي“  إيـــه  ”أوبـــن 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقـــال نادالا خـــلال حديثه في دافوس 
إن ”الإثارة الجديدة حول الأدوات تســـتند 

إلى النمو السريع في قدراتها 

خـــلال العـــام الماضـــي، وهو أمـــر متوقع 
اســـتمراره“. موضحـــا بالقـــول ”لا أدّعي 
أن هـــذا هو آخر ابتكار فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعي“. كما أبدى الرئيس التنفيذي 
لمايكروســـوفت تفـــاؤلا بشـــأن الإمكانات 
الاقتصادية الأوســـع لأدوات مثل ”تشـــات 
جي بـــي تي“، والتي يمكنها إنشـــاء نص 
ســـريع الصوت بنـــاء على استفســـارات 

قصيرة أو مطالبات.
وقال إن ”مثل هذه الأدوات 
ضرورية لتعزيز الإنتاجية البشرية 
وستزيد النمو الاقتصادي 
والأجور للوظائف ذات 
الدخل المنخفض“. 
وأضاف ”نحن في حاجة 
إلى شيء يغير حقا 
منحنى الإنتاجية 
حتى نحقق نموا 
اقتصاديا حقيقيا“.
وتابع أن 
”الأشخاص الذين 

لديهـــم وظائـــف مكتبية يشـــاركون في ما 
يســـمّى بالعمل المعرفي، ويجب أن يتبنوا 
الأدوات الجديـــدة، بدلا مـــن افتراض أنهم 

سيسرقون وظائفهم“.
مطـــوري  بمثـــال  نـــادالا  واستشـــهد 
برامج الحاسوب الذين يستخدمون حاليا 
الأدوات لمســـاعدتهم على كتابة التعليمات 
البرمجية، مشـــيرا إلى أنه ”أفضل طريقة 
للاســـتعداد لها هي عدم الرهان على هذه 
التكنولوجيـــا التي تســـاعدك في وظيفتك 

وعملك“.
وحول تأثير تلك الأدوات على الصحف، 
قال نادالا ”أعتقد أنهم ســـيكونون قادرين 
علـــى كتابة مقـــالات رائعة في المســـتقبل 
بالاعتماد على ’جي بي تي‘ كنموذج لغوي 
يستخدم التعلم المتعمق لإنتاج نص شبيه 
بالنص البشري من تطوير شركة  أوبن إيه 

آي الأميركية“.
وتثـــار مخـــاوف مـــن احتـــكار الذكاء 
الاصطناعي بيد قلة من الشـــركات، ومثلا، 
اســـتدعى تدريب أداة تشات ”جي بي تي“ 

قرابـــة 300 ســـنة، تم تنفيذ ذلك بأســـلوب 
التدريـــب المتكرر المـــوازي (تم إنجازه في 
شـــهور لأداة جي بي تي) ويســـتدعي ذلك 
التدريب قدرات حوســـبة ضخمة لا تتوفر 
ســـوى لدى الشـــركات العملاقة في مراكز 

بيانات ضخمة بتكاليف هائلة لتشغيلها.
واستثمرت شـــركة مايكروسوفت لأول 
مرة ما قيمته مليار دولار في شـــركة ”أوبن 
فـــي 2019، وحافظـــت على دورها  إيه آي“ 
لنماذج  تكنولوجيـــة  منصـــة  باعتبارهـــا 
الـــذكاء الاصطناعـــي كثيـــرة المتطلبـــات 
لتســـويق  الأولـــى  الحقـــوق  ومنحتهـــا 

تكنولوجيتها.
وتمكن عملاء خدماتها الســـحابية من 
الدفع مقابل الوصول إلى برنامج ”جي بي 
تـــي – 3“، نموذج ذكاء اصطناعي لإنشـــاء 
النصوص منـــذ 2021. وكان ”دال- إي 2“، 
وهو جزء من موجـــة أنظمة توليد الصور 
التي اجتاحـــت عالم الـــذكاء الاصطناعي 
العام الماضي، أســـاس منتج تصميم صور 
حديث مـــن شـــركة مايكروســـوفت يدعى 

”ديزاينـــر“، كمـــا تم توفيـــره عبـــر محرك 
البحث بينغ.

يذكر أن مايكروســـوفت تستعد لإلغاء 
الآلاف من الوظائف فـــي أحدث خطوة من 
قبل واحدة من أكبر شـــركات التكنولوجيا 
فـــي العالـــم لتقليـــص قوتهـــا العاملة في 

مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال نـــادالا إنَّ ”قطـــاع التكنولوجيا 
يجب أن يتعلّم كيف يكون فعالاً في أوقات 
تباطؤ الطلب، وكان هناك تســـارع ملحوظ  
نا ســـنمر اليوم  في فتـــرة الوباء، أعتقد أنَّ

بمرحلة يعود فيها الطلب إلى طبيعته“.
وأضاف ”ســـيتعين علينا فعـــل المزيد 
بموارد أقـــل، يجب علينا إظهار مكاســـب 
باســـتخدام  بنـــا  الخاصـــة  الإنتاجيـــة 

التكنولوجيا التي نمتلكها“.
ع نـــادالا أن يتســـارع  ومـــع ذلـــك؛ توقَّ
الإنفـــاق علـــى التكنولوجيا بعـــد الدورة 
الاقتصاديـــة الراهنة. ووصف تقنيات مثل 
ها قادرة على تعزيز  الذكاء الاصطناعي بأنَّ

النمو.

إدماج الذكاء الاصطناعي في كل المنتجات

سامسونغ تفتتح مساحات تفاعلية لتسويق أحدث إصدارات غلاكسي

ج لمنصة الحوسبة السحابية {أزوري}
ّ
مايكروسوفت ترو

ــــــى الذكاء  ــــــزات جديدة تعتمد عل شــــــركة مايكروســــــوفت تعتزم إدخال مي
الاصطناعــــــي في كل منتجاتها من خلال دمج روبوت ”شــــــات جي بي تي“ 
ــــــذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي وذلك في إطار الترويج لمنصتها  ال
السحابية واعتقادها أن التكنولوجيا الجديدة سيكون لها قريبا تأثير أعمق 

في جميع أنحاء عالم التكنولوجيا.

زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 

{تشات جي بي تي} سيساعد 

مستخدمي مايكروسوفت 

أوفيس على توليد سرد 

متماسك باستخدام علامات 

نصية بسيطة

اكتشاف ثغرتين في 

متجر غالاكسي آب ستور 

تسمحان للقراصنة بتثبيت 

أي تطبيق من المتجر دون 

علم المستخدم

 تكنولوجيا

مهنتهـــم، الحصول على 
لتكنولوجيا فـــي كل ما 

الـــذكاء  يصبـــح  أن  ر 
ليـــدي جـــزءا أساســـيا 
لإنتاجية“، مثـــل برامج 
يس حسب ما قال أورين 
وعضو مجلس إدارة في 
ـاث الذكاء الاصطناعي 
ألين الشـــريك المؤسس 

فت.
ريـــر ســـابقة إلـــى أنه 
مـــن  الاصطناعـــي  كاء 
 مســـتخدمو تطبيقات 

من استخدام  م“ وفيس
ما سيساعد على  ي“،
ك باستخدام علامات 
ما ستساعدهم على 
بســـرعة لعبارات 

متقدمـــة لزيادة اســـتثماراتها فـــي مركز 
صناعـــة  فـــي  الرائـــد  آي“ إيـــه  ”أوبـــن 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقـــال نادالا خـــلال حديثه في دافوس 
إن ”الإثارة الجديدة حول الأدوات تســـتند 

إلى النمو السريع في قدراتها 

أن هـــذا هو آخر ابتكار فـــي مجال
الاصطناعي“. كما أبدى الرئيس الت
لمايكروســـوفت تفـــاؤلا بشـــأن الإم
”ت الاقتصادية الأوســـع لأدوات مثل
جي بـــي تي“، والتي يمكنها إنشـــا
ســـريع الصوت بنـــاء على استفس

قصيرة أو مطالبات.
”مثل هذه ا وقال إن
ضرورية لتعزيز الإنتاجية ال
وستزيد النمو الاقت
والأجور للوظائف
الدخل المنخ
”نحن في وأضاف
إلى شيء يغي
منحنى الإن
حتى نحقق
اقتصاديا حق
وت
”الأشخاص



 كولومبيا (الولايات المتحدة) - كشــــفت 
دراســــة جديدة نشــــرها باحثون في مجلة 
”ميدســــين أنــــد ســــاينس إن ســــبور أنــــد 
اغسرســــايس“ أن المشــــي لمدة 5 دقائق كل 
نصف ســــاعة يقلل الآثار الصحية الضارة 

للجلوس.
وطلــــب الباحثون من 11 مــــن البالغين 
الأصحاء في منتصف العمر وكبار الســــن 
الجلوس في المختبر لمدة 8 ســــاعات، وهو 
ما يمثل يوم عمل عادي، على مدار خمســــة 
أيــــام منفصلة. فجلس المشــــاركون في أحد 
تلــــك الأيام لمدة 8 ســــاعات كاملة مع فترات 

راحة قصيرة فقط للذهاب إلى الحمام.
وفي الأيــــام الأخرى، اختبروا عددا من 
الجلوس  لتنويع  المختلفة  الإستراتيجيات 
ببعض المشــــي الخفيف. على سبيل المثال، 
في أحد أيام الاختبار، سار المشاركون لمدة 
دقيقــــة واحدة كل نصف ســــاعة. وفي يوم 

آخر ساروا لمدة 5 دقائق كل ساعة.
وقال كيث دياز، الأســــتاذ المســــاعد في 
الطــــب الســــلوكي بجامعــــة كولومبيا، إن 
الهــــدف من ذلــــك هو العثور علــــى أقل قدر 
من المشــــي يمكن للمرء القيام به لتعويض 
الآثــــار الصحية الضــــارة للجلوس. وعلى 
وجه الخصوص، التغيرات في مســــتويات 
الســــكر في الدم وضغط الدم، وهما عاملان 
مهمان من عوامل الخطر بالنسبة لأمراض 

القلب.
ووجد الخبراء أن المشــــي الخفيف لمدة 
5 دقائق كل نصف ساعة كان الإستراتيجية 
الوحيدة التي خفضت مســــتويات الســــكر 
في الدم بشكل كبير مقارنة بالجلوس طوال 
اليوم. على وجه الخصوص، يقلل المشــــي 
لمــــدة 5 دقائق كل نصف ســــاعة من ارتفاع 
نســــبة الســــكر في الدم بعد تناول الطعام 

بنسبة 60 في المئة تقريبا.
كمــــا أدت هــــذه الإســــتراتيجية إلــــى 
خفض ضغــــط الدم بمقدار أربع إلى خمس 
نقــــاط مقارنة بالجلوس طــــوال اليوم. لكن 
المشــــي لفترة أقصر وأقل تكــــرارا أدى إلى 
تحســــين ضغط الــــدم أيضا. حتــــى مجرد 
المشي الخفيف لمدة دقيقة واحدة كل ساعة 

يخفض ضغط الدم بمقدار خمس نقاط.

وبالإضافــــة إلــــى الفوائــــد الصحيــــة 
الجسدية، كانت هناك أيضا فوائد للصحة 
العقليــــة بفضــــل فتــــرات المشــــي. وخلال 
الدراســــة، طلــــب الباحثون من المشــــاركين 
تقييم حالتهم العقلية باستخدام استبيان. 
فوجدوا أن المشي الخفيف لمدة 5 دقائق كل 
نصف ساعة، مقارنة بالجلوس طوال اليوم، 
يقلل من الشعور بالتعب، ويضع المشاركين 
فــــي حالة مزاجية أفضل ويســــاعدهم على 

الشعور بالمزيد من النشاط.

ووجــــدوا أيضــــا أن حتى المشــــي مرة 
واحدة فقط كل ســــاعة كان كافيا لتحســــين 

الحالة المزاجية وتقليل الشعور بالتعب.
ويصاب الأشــــخاص الذين يجلســــون 
لســــاعات طويلــــة بأمــــراض مزمنــــة، بما 
فــــي ذلك مرض الســــكري وأمــــراض القلب 

والخــــرف وأنواع عديــــدة من الســــرطان، 
بمعدلات أعلى بكثير من الأشــــخاص الذين 
يتحركون طوال اليوم. كما أن نمط الحياة 
الــــذي يتســــم بقلة الحركة يعــــرض الناس 
لخطر الموت المبكر بشــــكل أكبر. لكن مجرد 
ممارسة الرياضة يوميا قد لا يعكس الآثار 

الصحية الضارة للجلوس.
وبسبب التقدم التكنولوجي، فإن مقدار 
الوقت الذي يقضيــــه البالغون في البلدان 
الصناعيــــة مثــــل الولايــــات المتحــــدة فــــي 
الجلــــوس يتزايد باطــــراد لعقود. ويقضي 
العديد مــــن البالغــــين الآن معظــــم يومهم 

جالسين.
وتفاقمــــت هــــذه المشــــكلة منــــذ بداية 
جائحــــة كوفيــــد – 19. ومــــع التحــــول إلى 
العمــــل عن بعــــد، أصبح النــــاس أقل ميلا 
إلى الخروج مــــن المنزل هــــذه الأيام. لذلك 
من الواضح أن الإســــتراتيجيات ضرورية 
لمكافحة مشكلة الصحة العامة المتنامية في 

القرن الحادي والعشرين.
وتوصي الإرشادات الحالية بضرورة 
أن ”يجلــــس البالغــــون أقــــل، ويتحركون 
أكثــــر“. لكن هــــذه التوصيــــات لا تقدم أي 
نصائــــح أو إســــتراتيجيات محددة حول 
عــــدد المرات والمدة التي يجــــب أن تتحرك 

فيها.

 ســيدني - يؤكد خبراء اللياقة البدنية 
أن آخر خمســــة كيلوغرامات هي الأصعب 

في خسارة الوزن.
وقــــال نيك فولر، رئيس برنامج أبحاث 
مركز تشــــارلز بيركنز بجامعة سيدني، إن 
الشخص قد يكون على وشك الوصول إلى 
وزنه المســــتهدف، ولكن فجــــأة لن تتزحزح 
المقاييس، علــــى الرغم من أنه لا يزال يتبع 
نفــــس النظــــام الغذائي الصحــــي وعادات 

نمط الحياة وخطة التمارين.
هنــــاك أســــاس علمي لســــبب صعوبة 
فقــــدان الكيلوغرامــــات القليلــــة الباقيــــة، 

يسمى هضبة فقدان الوزن.
وعندما يســــجل الجســــم شــــيئا يهدد 
بقــــاءه، فإنــــه يطلــــق تلقائيا سلســــلة من 
الاســــتجابات الفســــيولوجية للحماية من 

التهديد.
لذلــــك عندمــــا يعــــدل الأفــــراد نظامهم 
الغذائــــي ويقللون مــــن تناول الســــعرات 
الحرارية، تســــجل أجســــامهم أنهم فقدوا 
الــــوزن وتعتقــــد أنها تحــــت التهديد. إنها 
تقوم بتعديــــلات للحماية، وتقلل من معدل 
الأيــــض لديهم وتحرق طاقــــة أقل، وتبطئ 

معدل فقدان الوزن.
كما أن الأجســــام تفرز مستويات أعلى 
من هرمون الشهية يسمى غريلين، المعروف 

بزيادة الجوع وتعزيز الحفاظ على 
مخازن الدهون.

وأظهرت الأبحاث 
أن هذه الهضبة 
تبدأ في الزحف 

في أي مكان ما بين 
ثلاثة وستة أشهر 
من فقدان الوزن، 

وبعد ذلك تحدث عادة 
استعادة الوزن. لذلك 

بالنسبة لأولئك 
الذين يحتاجون 

إلى فقدان 
قدر كبير من 

الوزن، فإن الهضبة 
ستكون واضحة قبل آخر 

خمسة كيلوغرامات.

وقــــد يكون مــــن الصعب كســــر مرحلة 
اســــتقرار الوزن. مهما كان الإطار الزمني، 
فهذه علامة على أن النهج الناجح ســــابقا 

لفقدان الوزن يحتاج إلى تعديل.

ويــــرى فولــــر أن أول وأهــــم شــــيء قد 
يحتاج الفرد إلــــى تعديله عندما يصل إلى 
مرحلة اســــتقرار الوزن هــــو تعريفه لوزن 

الجسم الصحي.
يستخدم العديد من الأشخاص مؤشر 
كتلة الجســــم لتحديد هدف إنقاص الوزن، 
لكن الرقم على الميــــزان، والنتيجة التي تم 
الحصــــول عليها عند إدخــــال وزنه وطوله 

في حاسبة مؤشر 
كتلة الجسم، 

مجرد أرقام. إنه 
لا يروي القصة 

الكاملة لما يعنيه 

أن 
يكون 

وزنا صحيا.
وهذا لأن حاسبة 

مؤشر كتلة الجسم 
تفتقد مقياسين أكثر 

أهمية: نسبة الدهون في الجسم وتوزيع 
الدهون في الجسم.

إذا كان الشــــخص يمــــارس الرياضة 
بانتظــــام كجزء من خطة إنقــــاص الوزن، 
فسيكتســــب عضلات، أو تحسّــــن نســــبة 
العضلات إلــــى الدهون، وتكون العضلات 
أثقل من دهون الجسم، ما يؤثر على الرقم 

وعلى المقاييس.
ومن المحتمل أيضــــا أنه قد غير مكان 
توزيع الدهون في جسمه، ما قلل من كمية 
الدهون غير الصحية المخزنة حول المعدة، 
بالقرب من الأعضاء، وبالتالي تقليل خطر 

الإصابة بالأمراض.
لــــذا، ينصــــح فولــــر بالحصــــول على 
شريط القياس، والتحقق من مدى ملاءمة 
ملابســــه، والتأكد مما إذا كان يحتاج حقا 
إلــــى فقــــدان تلــــك الكيلوغرامــــات القليلة 
الأخيرة. العمل على محيط خصر حوالي 
94 ســــم  80 ســــم للنســــاء وحوالــــي 90 – 

للرجال.
ويــــرى فولــــر أن الصيــــام المتقطع لا 
يســــاعد علــــى إنقــــاص الــــوزن، وينصح 
بالتركيز على حجــــم الوجبة طوال اليوم. 
هــــذا يعنــــي أن وجبــــة الإفطار هــــي أول 
وجبة يتم إلغاؤها من القائمة في محاولة 
لخفض الســــعرات الحرارية مــــن النظام 
الغذائــــي وتقصيــــر الوقت المســــموح لك 

بتناوله طوال اليوم.
أن  البحثيــــة  الدراســــات  وأظهــــرت 
هذا هو الوقت الذي يســــتخدم فيه جســــم 
الإنســــان الســــعرات الحراريــــة التــــي 
يتناولها بشــــكل أفضل، وفي الواقع، 
يحرق السعرات الحرارية من الوجبة 
بكفــــاءة أكبــــر مرتــــين ونصــــف في 

الصباح مقارنة بالمساء.
وبــــدلا مــــن تقليــــل فتــــرة تناول 
الطعام، يرى الخبراء أن من الأفضل 
تناول وجبة الإفطــــار وتقليل حجم 

الوجبة المسائية.
أن  إلــــى  فولــــر  ويشــــير 
الاعتمــــاد على النظام الغذائي 
وحده لإنقاص الوزن يمكن أن 

يقلل من دهون الجسم. 
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 واشــنطن - اكتشـــف الباحثون طريقة 
لتحسين المزاج تعتمد على تمارين التنفس 
العميـــق، وقـــد تكـــون أفضل مـــن اليقظة 
الذهنيـــة التي ثبـــت بالفعل أنها تســـاعد 
الأشـــخاص علـــى ”الاســـتمتاع بالحيـــاة 

أكثر“.
ووجد الخبراء في جامعة ســـتانفورد 
أن الأشـــخاص الذين أمضوا خمس دقائق 
في تماريـــن التنفس العميـــق كل يوم لمدة 
شـــهر شـــهدوا انخفاضا في مشاعر القلق 
لديهـــم، بالإضافـــة إلـــى تحســـين الحالة 
المزاجيـــة أكثر من أولئك الذين يمارســـون 

التأمل فقط.

وطلبـــت التجربـــة من 108 مشـــاركين 
ممارسة واحد من ثلاثة تمارين للتنفس أو 
تأمل اليقظة لمدة 5 دقائق يوميا في المنزل، 

في الوقت الذي يناسبهم بشكل أفضل.
وأجري التمرين الأول (التنهد الدوري) 
مـــن قبـــل 30 شـــخصا. ويتطلـــب الأمـــر 
الاستنشـــاق ببطء، قبل أخـــذ نفس أقصر 
مـــرة أخرى لتضخيم الرئتـــين بالكامل، ثم 

الزفير لأطول فترة ممكنة.
وجـــرب نحـــو 21 مشـــاركا التنفـــس 
مـــدة  نفـــس  يعنـــي  وهـــذا  الصندوقـــي، 

الاستنشاق واحتباس النفس والزفير.
أمـــا التمريـــن الأخيـــر، فيمثـــل فـــرط 
التنفس الدوري، حيث طُلب من 33 شخصا 

أن يستنشـــقوا بعمق وأن يأخـــذوا زفيرا 
أقصر، قبل الزفير بشـــكل كامل (استنشاق 

أطول وزفير أقصر).
وتم تســـجيل آخـــر 24 مشـــاركا فـــي 
برنامج اليقظة الذهنية المعيارية (ممارسة 
الوعـــي باللحظـــة الراهنـــة، أي أن تولي 
مزيدا من الاهتمام للحظة الحالية لأفكارك 
ومشاعرك، وللعالم من حولك). ولم يمارس 
هؤلاء أي تحكـــم محدد في التنفس، لكنهم 
لاحظوا تنفســـهم للمســـاعدة فـــي تركيز 

وعيهم على الحاضر.
وبعد شهر أكمل المشاركون استبيانين 
لتقييـــم تأثيـــر التمارين على مســـتويات 

القلق لديهم.
وتمـــت مقارنـــة النتائج باســـتبيانين 
أجروهمـــا جميعـــا قبـــل التجـــارب التي 

استمرت 28 يوما.
وكتـــب الباحثـــون فـــي دورية ”ســـال 
أن التأثيـــرات كانت  ريبورتـــز ميدســـين“ 
”أعلـــى بشـــكل ملحـــوظ“ فـــي مجموعات 

التنفس مقارنة ببرنامج اليقظة الذهنية.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن ممارسات 
التنفـــس التي تركـــز على الزفيـــر (التنهد 
الدوري) ينتج عنها تحسن أكبر في الحالة 
المزاجيـــة، وكانت ”أكثـــر فعالية في تقليل 

القلق وتحسين الرفاهية“.
وقالت الباحثة في جامعة ســـتانفورد 
الدكتـــورة ميليس يلمـــاز بالبان ”يجب أن 
يسمح فهمنا لتأثيرات التنفس على الدماغ 
والجســـم بممارســـات التنفـــس المحـــددة 
المدعومـــة علميـــا من أجل تحســـين تحمل 
الإجهاد والنـــوم، وتعزيز الطاقة والتركيز 
والإبـــداع، وتنظيـــم الحـــالات العاطفيـــة 

والمعرفية“.
وقـــام الباحثون أيضـــا بتقييم ما إذا 
كان المشـــاركون في الدراسة قد لاحظوا أي 

تغييرات في أنماط نومهم.

ولكـــن بعـــد التحقق من عدد ســـاعات 
وكفـــاءة ودرجـــة نومهم الإجماليـــة، لم ير 
الفريق في جامعة ســـتانفورد أي تغييرات 

مهمة في أي من المجموعات.
ومن الملاحظ أن الكثير من الأشــــخاص 
يأخذون أنفاسًــــا ســــطحية وقصيرة الأمر 
الذي قد يتسبب في نقص مستويات الطاقة 
لديهم بالإضافة إلى شعور مستمر بالقلق.

لذلك فإن أخذ أنفاس عميقة قد يســــاعد 
على إمداد الجســــم بالطاقة وتخفيف القلق 

لدى الأفراد.
أو  بالجلــــوس  الخبــــراء  وينصــــح 
الاســــتلقاء فــــي وضعيــــة مريحــــة، حيــــث 
يستطيع الشــــخص الاســــتلقاء على ظهره 
على الســــرير أو الجلوس في كرسي بحيث 
يكــــون العنــــق والكتفان والرأس مســــتندة 
بالكامل وبشكل مستقيم إلى ظهر الكرسي.

ثم يأخذ شهيقًا عميقًا من الأنف ويترك 
بطنــــه ينتفخ بالهواء. ويخــــرج الهواء عبر 

أنفه.
ويمكــــن أن يضَع الشــــخص يــــده على 
بطنــــه ويضَع اليد الأخــــرى على صدره، ثم 
يراقب حركة يديه مع حركة الصدر والبطن 

أثناء الشهيق والزفير.
ويستمر في التنفس بعمق ويراقب يديه 
جيدًا، ويجب أن تتحرك يده الموضوعة على 
البطــــن أكثر من تلك الموضوعة على الصدر 
حتى يتأكد من تنفيذه للتمرين بشكل سليم، 

الأمر الذي سوف يضمن له الفائدة.
ويمكن أن يكرر هذا التمرين عدة مرات 

يوميًا.
والتنفس بعمق والمعروف أيضًا باســــم 
تنفــــس البطن، هو مصطلــــح يعكس عملية 
التنفس العميقة والتي تشــــمل اســــتخدام 

البطن من أجل ملء الرئتين بالهواء.
وعادة ما يلجأ الأشخاص إلى التنفس 
بعمق في حالات التوتر النفسي والغضب، 
كما أنهــــم يطلبون مــــن أطفالهــــم التنفس 

بعمق خلال نوبات الغضب.
وللتنفس العميق فوائد صحية عديدة، 

ومنها التقليل من التوتر.
بالتوتـــر  الإنســـان  يشـــعر  فعندمـــا 
أو القلـــق، يفـــرز دماغـــه هرمـــون التوتر 

والمعروف باسم الكورتيزول.

ومـــن خـــلال التنفس العميق، ســـوف 
يلاحظ أن معـــدل ضربات قلبـــه أصبحت 
أقل، ممـــا يســـمح للمزيد من الأكســـجين 
بالدخول إلى مجرى الدم ويزيد تدفقه إلى 

الدماغ من أجل حثه على الاسترخاء.
ويـــؤدي التنفـــس العميـــق أيضًا إلى 
زيـــادة نســـبة الإندورفـــين، وهـــي مـــادة 
كيميائية تســـاعد فـــي الشـــعور بالراحة 
هرمـــون  أثـــر  مـــن  التقليـــل  وبالتالـــي 

الكورتيزول.
كمـــا أن مادة الإندورفـــين لا تعمل فقط 
علـــى خلق الشـــعور بالحيوية، بل تحارب 
الشعور بالألم أيضًا، وبالتالي يشعر الفرد 

بأن الألم أصبح أقل أو أخف.
ويســـاعد التنفس بعمـــق على التقليل 
من مســـتوى الســـموم في الجسم، فعندما 
أول  بإطـــلاق  يقـــوم  الشـــخص  يتنفـــس 
أكســـيد الكربـــون، وهو أمر مهـــم للتقليل 

مـــن مســـتويات الســـموم فـــي الجســـم.
وإذا لم يتنفس الشـــخص بشكل كامل 
وبعمـــق بين فترة وأخـــرى، يجب أن يعمل 
جســـمه لوقت إضافي من أجل إخراج هذه 

السموم.
والتنفـــس بعمـــق يعني وصـــول الدم 
إلى كافة أنحاء الجســـم بشكل أكبر، وهذا 
بـــدوره يعزز من عمل الجهـــاز المناعي في 
الجســـم ويســـاعده في محاربة الأمراض 

بصورة أفضل.
وكلما زاد الأكسجين الموجود في الدم، 
كانت وظائف الجســـم أفضـــل، الأمر الذي 
ينعكس على الطاقة الخاصة بالفرد بشكل 

أفضل.
وعندما تســــترخي العضلات يســــمح 
ذلك للأوعيــــة الدموية بالاســــترخاء، مما 
يحســــن الدورة الدمويــــة ويخفض ضغط 

الدم.

ويـــؤدي التنفـــس العميـــق أيضًا إلى 
إبطـــاء وتنظيم معدل ضربـــات القلب، مما 

يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.
لذلـــك ينصح خبـــراء اللياقـــة البدنية 
بالجلـــوس أو الاســـتلقاء في مـــكان مريح 
جالسًـــا،  الشـــخص  كان  وإذا  وهـــادئ. 
فليحافـــظ على اســـتقامة ظهـــره وقدميه 
مفرودتـــين على الأرض. ثـــم يغلق عينيه، 
ويضـــع إحـــدى يديه علـــى بطنه، أســـفل 
ضلوعه مباشرة، ويضع اليد الأخرى على 

صدره ويأخذ نفسًا منتظمًا.
وبطيئًـــا.  عميقًـــا  نفسًـــا  يأخـــذ  ثـــم 
ويتنفـــس ببطء مـــن أنفـــه. وينتبه لحركة 
اليد الموجودة على البطن مع كل شـــهيق. 
ويحبس أنفاســـه، ثـــم يتوقـــف لثانية أو 
ثانيتين. ثـــم يطلق زفيرًا ببـــطء من خلال 
فمه. ويلاحـــظ حركة اليـــد الموجودة على 

البطن. ثم يكرر ذلك عدة مرات.

شعور بالراحة 

تقوم بتعديــــلات للحماية، وتقلل من معدل 
الأيــــض لديهم وتحرق طاقــــة أقل، وتبطئ 

معدل فقدان الوزن.
كما أن الأجســــام تفرز مستويات أعلى 
من هرمون الشهية يسمى غريلين، المعروف 

بزيادة الجوع وتعزيز الحفاظ على 
مخازن الدهون.

وأظهرت الأبحاث 
أن هذه الهضبة 
تبدأ في الزحف

في أي مكان ما بين 
ثلاثة وستة أشهر
من فقدان الوزن، 

وبعد ذلك تحدث عادة
استعادة الوزن. لذلك

بالنسبة لأولئك 
الذين يحتاجون 

إلى فقدان
قدر كبير من

الوزن، فإن الهضبة 
ستكون واضحة قبل آخر 

كيلوغرامات. خمسة

الحصــــول عليها عند إدخــــال وزنه وطوله 
في حاسبة مؤشر 

كتلة الجسم، 
مجرد أرقام. إنه
لا يروي القصة 
الكاملة لما يعنيه

أن
يكون 

وزنا صحيا.
وهذا لأن حاسبة 

مؤشر كتلة الجسم 
أكثر مقياسين تفتقد

يســــاعد علــــى إنقــــاص الــــوز
بالتركيز على حجــــم الوجبة ط
هــــذا يعنــــي أن وجبــــة الإفطا
وجبة يتم إلغاؤها من القائمة
لخفض الســــعرات الحرارية 
الغذائــــي وتقصيــــر الوقت الم

بتناوله طوال اليوم.
ال الدراســــات  وأظهــــرت 
هذا هو الوقت الذي يســــتخدم
الإنســــان الســــعرات الحرا
يتناولها بشــــكل أفضل، و
يحرق السعرات الحرارية
بكفــــاءة أكبــــر مرتــــين و
الصباح مقارنة بالمساء.
وبــــدلا مــــن تقليــــل ف
الطعام، يرى الخبراء أن
تناول وجبة الإفطــــار و

الوجبة المسائية.
فولــــر ويشــــير 
الاعتمــــاد على النظ
وحده لإنقاص الو
الج دهون من المشي مفيد لصحة الجسميقلل

تمارين التنفس العميق أفضل من تمارين التأمل

المشي لمدة خمس دقائق كل نصف 

ساعة يقلل الآثار الضارة للجلوس

ممارسة تمارين القوة تساعد 

في الوصول إلى الوزن المستهدف

التنفس بعمق يخفض مشاعر القلق ويحسن الحالة المزاجية
يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى دور التنفس العميق في خفض مشــــــاعر 
ــــــق وتحســــــين الحالة المزاجية للفــــــرد، وبالتالي المســــــاعدة على التمتع  القل
بالحياة بصورة أفضل. كما يؤدي التنفس العميق أيضًا إلى زيادة نســــــبة 
الإندورفين، وهي مادة كيميائية تســــــاعد على الشــــــعور بالراحة، وبالتالي 

التقليل من أثر هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر.

لياقة

الأشخاص الذين أمضوا 

خمس دقائق في تمارين 

التنفس العميق كل يوم 

لمدة شهر شهدوا انخفاضا 

في مشاعر القلق لديهم

التمارين التي تستخدم 

وزن الجسم، مثل عمليات 

الدفع والسحب والألواح 

الخشبية والقرفصاء، تعتبر 

المشي الخفيف لمدة 5 فعالة في إنقاص الوزن

دقائق كل نصف ساعة كان 

الإستراتيجية الوحيدة التي 

خفضت كثيرا مستويات 

السكر في الدم 



 بغداد - تفاقمت أزمة الاتجار بالبشر 
بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن الصراعات 
السياســـية والحروب فـــي العراق، وهي 
إحدى نتائج المشاكل الاقتصادية وارتفاع 
حالات الفقر وتفشي الفساد والميليشيات 
المســـلحة، وتراوحت التجارة بين الذين 
اضطروا لبيع أعضائهم البشـــرية، وبين 
من راحوا ضحية لعصابات هذه التجارة 

دون أي قرار منهم.
وغالبا ما يرفض الضحايا الناجون 
من الموت الحديث عمـــا تعرضوا له، في 
حـــين أن آخرين يروون قصصهم لتوعية 
الناس لعدم الوقوع في أيدي العصابات، 

كما يقول لؤي (اسم مستعار).
وأفـــاد لـــؤي بأنـــه كتـــب مناشـــدة 
للحكومة العراقية لمســـاعدته بمبلغ مالي 
من أجـــل إجراء عمليـــة لوالدته المصابة 
بالســـرطان، فوصلتـــه رســـالة مـــن أحد 
الحســـابات الوهميـــة، وبعـــد التواصل 
لأيـــام عديدة قابل رجلا أبلغه بأنه يمكنه 
مســـاعدته في حـــال موافقتـــه على بيع 

إحدى كليتيه.

وأقنعـــه بالســـفر مـــن بغـــداد نحو 
الســـليمانية حيـــث أجـــرى العملية في 
إحدى مستشـــفيات السليمانية (الواقعة 
شـــمالي العراق)، بمبلغ حوالي عشـــرة 

آلاف دولار أميركي.
وأضاف لؤي أن العصابات استغلوا 
حاجته للمال، وكاد أن يفقد حياته نتيجة 

مضاعفات العملية.

ظاهرة منتشرة

بدأ انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في 
العراق بعد عام 2003 بأشـــكاله المختلفة 
ما بين استغلال الأطفال للتسول وإجبار 
النســـاء على العمل في شـــبكات الدعارة 

وتجارة الأعضاء البشرية.
ونتيجـــة لذلك أقر البرلمـــان العراقي 
قانون رقـــم (28) عـــام 2012 والذي عرف 

الاتجار بالبشر بأنه ”تجنيد أشخاص أو 
نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، بواسطة 
التهديد بالقـــوة أو اســـتعمالها أو غير 
ذلـــك مـــن أشـــكال القســـر أو الاختطاف 
أو الاحتيـــال أو الخـــداع أو اســـتغلال 
الســـلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية 
أو مزايا لنيل موافقة شـــخص له سلطة 
أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم 
أو اســـتغلالهم فـــي أعمال الدعـــارة أو 
الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل 
القســـري أو الاســـترقاق أو التســـول أو 
المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض 

التجارب الطبية“.
ولا ينســـى أهالـــي مدينـــة الصـــدر 
جنـــوب العاصمـــة بغـــداد فـــي العراق 
صباح الســـابع والعشـــرين من نوفمبر 
قبل عامين، عندما اســـتيقظوا على خبر 
انتشـــال جثة شـــاب من الطمر الصحي 
مفرغا من أحشـــائه الداخلية وكان ذووه 
قـــد أبلغـــوا عـــن اختفائه مطلع الشـــهر 
وهذه الجريمة ليســـت الأولـــى بين أزقة 
هـــذه المدينـــة الفقيـــرة وحتمـــا ليســـت 

الأخيرة.
ويقـــول مراقبون إن اتســـاع ظاهرة 
الاتجار بالبشـــر في العراق بسبب تزايد 
الفقـــر والبطالـــة، وضعف الأمـــن، وقوة 
الميليشـــيات التي تقوم بدعم الشـــبكات 
الإجراميـــة والانتفـــاع منهـــا ماديا، كما 
أدى غياب القانون وضعف دور الأجهزة 
الأمنيـــة في العـــراق لانتشـــار الجريمة 
المنظمة وســـيطرة العصابـــات وتنفذها، 
الأمـــر الذي جعل بغداد في قائمة أســـوأ 
المـــدن للعيش في العالم نتيجة انتشـــار 
عصابات الاتجار بالبشـــر والميليشـــيات 
المسلحة المتنفذة في الدولة والتي تمتلك 
الحصة الأكبر من شبكات الاتجار وتوفر 

لها الحماية الأمنية والقانونية.
وأكـــد المرصـــد العراقـــي لضحايـــا 
الاتجار بالبشر أن ”الأطفال دون السادسة 
عشرة يشـــكلون ثلثي الضحايا“. وأشار 
إلى أن ”شخصيات حكومية متورطة في 
هذه الشـــبكات توقع ضحاياها من خلال 

نفوذها في المؤسسات الأمنية“.
وقال مدير مكافحة الاتجار بالبشـــر 
في جانب الكرخ من بغداد العميد وســـام 
نصيف الزبيدي، إن ”أعلى نسب الاتجار 
بالبشر تجري غالبا في القاعات الليلية”.
وأكد الزبيـــدي أن البيانات المتوفرة 
لديهم تشـــير إلى أن أعلى نسب الاتجار 
بالبشـــر في العراق، هو ببغداد وأربيل، 

وتجري هـــذه التجـــارة فـــي الغالب في 
قاعـــات النـــوادي الليليـــة حيـــث يتـــم 

الاحتيال على الناس.
وفـــي الغالـــب فـــإن ضحايـــا تلـــك 
العمليـــات هـــم مـــن النســـاء والأطفال، 
وأوضـــح الزبيـــدي أن الكشـــف عن هذه 
الجرائـــم يتـــم بالاعتماد علـــى الجهود 
الاســـتخبارية، مشـــيرا إلى اكتشاف 30 
عملية اتجار بأعضاء بشـــرية و60 عملية 
اتجار بالبشـــر، قبل إتمامهـــا خلال عام 

.2022
الخارجيـــة  لـــوزارة  تقريـــر  وأفـــاد 
الأميركيـــة فـــي عـــام 2020 أن الحكومـــة 
العراقية لا تفي بشـــكل كامـــل بالمعايير 
الدنيـــا للقضـــاء علـــى ظاهـــرة الاتجار 
بالبشـــر، ولكنهـــا تبـــذل جهـــودا كبيرة 
لتحقيـــق ذلـــك، حيث أظهـــرت الحكومة 
العراقيـــة جهـــودا متزايدة بشـــكل عام، 
وذلك مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة 

فايروس كورونا.
ويـــرى الزبيـــدي أن الحـــد مـــن هذه 
الجرائم يتطلب حملـــة إعلامية توعوية، 
وأنهم تمكنوا من السيطرة على الوضع 
لحد مـــا، وبلغـــوا مســـتوى متقدما في 

التصدي لتلك الجرائم.

استغلال لوضع كارثي

اســـتغل المتاجـــرون بالبشـــر أزمـــة 
كورونا العالمية، مســـتفيدين من خسارة 
الناس للدخل وزيادة الوقت الذي يقضيه 
الإنترنـــت،  علـــى  والأطفـــال  البالغـــون 
الاقتصـــادي  للأثـــر  ونظـــرا  وبالطبـــع 
الســـلبي الـــذي تركته هـــذه الأزمة التي 
أدت إلى ارتفاع ظاهرة الاتجار بالبشـــر 

في العراق.
وإحـــدى الحـــالات هي شـــيرين (19 
عامـــا) هربت مـــن منزلها فـــي محافظة 
البصـــرة أقصـــى جنـــوب العـــراق بعد 
إقناعها من قبل أحد السماسرة التابعين 
لشـــبكات الدعـــارة فـــي بغـــداد بتوفير 
الســـكن وفرصـــة عمل في شـــركة أهلية 
يدعي امتلاكها وبعد الوصول أســـكنها 
في شقته ومضى الأسبوع الأول باهتمام 
مبالغ ثـــم كانت المفاجأة بعدها حيث قام 

بإحضار صديقين معه إلى الشقة.
ونقلت تقارير وســـائل إعلام محلية 
عن شـــيرين قولهـــا ”جاء معـــه في آخر 
الليـــل رجلان بعمر الثلاثين إلى الشـــقة 
وأعطاني كيســـا يحوي علـــى ثياب نوم 
مغرية وطلب مني لبسه والخروج لقضاء 
الليلة معهما وهددني بالطرد إن رفضت 
ذلك“. ثم استرســـلت ”توسلت إليه كثيرا 
لدرجة تقبيـــل قدميه لكنه هددني بالطرد 
ولم يكـــن لي مـــأوى آخر والعـــودة إلى 
منزلـــي بمثابة انتحـــار فرضيت بأن يتم 
اغتصابي لمدة 4 ساعات متواصلة فقدت 

علـــى إثرها عذريتي وتكرر هذا الأمر لمدة 
شـــهر حتى قـــرر أخيرا بيعـــي إلى أحد 
بيوت الدعارة بمبلغ 10 ملايين دينار أي 
ما يعادل 8000 دولار تقريبا ومازلت حتى 

اليوم أعمل به كعبدة“.
ويعانـــي غالبيـــة ضحايـــا الاتجـــار 
بالبشـــر من ظروف اقتصادية ســـيئة إذ 
يفتقر أغلبهم للموارد المالية ولا يمتلكون 
دخـــلا ثابتا، مثل شـــيرين، مما يجعلهم 
عرضة للاستغلال من جانب تجار البشر 
الذيـــن يعدونهم بتوفير ســـبل الرفاهية 
وفـــى حـــالات أخـــرى، دفعـــت الظروف 
الاقتصادية اليائســـة بعض الأسر لبيع 

أبنائها لتجار البشر.
الاتجـــار  تفشـــي  أســـباب  وأحـــد 
بالأعضاء البشـــرية هو ســـوء استخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي، والافتقار 

إلى الوعي القانوني بتلك القضايا.
وذكـــر الناشـــط في حقوق الإنســـان 
عباس الدراجي أن ”هناك مشـــاهير على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وفنانين 
كذلـــك متورطين فـــي شـــبكات للمتاجرة 
بالبشـــر نشـــاطها الرئيســـي في بغداد 
والأنبـــار وأربيـــل وقـــد تمـــت تصفيـــة 
مشاهير آخرين بدأوا بالكشف عن نشاط 
هـــذه الشـــبكات وهـــرب آخـــرون خارج 

العراق بعد تهديدهم بالتصفية“.
وكشـــفت منظمـــة حقوقيـــة عراقيـــة 
عـــن أرقام صادمة حيـــال ظاهرة الاتجار 
بالبشـــر التي تُســـجل تناميا في البلاد 
مع اتساع رقعة الفقر والبطالة وتصاعد 

الجريمة المنظمة.
وقالـــت مديـــرة منظمـــة ”المصيـــر”، 
المعنيـــة بالملـــف الحقوقي فـــي العراق، 
إيمان الســـيلاوي إن البلاد ســـجلت 300 

حالة اتجار بالبشر خلال عام 2021.
وأكدت السيلاوي ”تعرض جميع 

الأعمار للاتجار سواء كانوا أطفالا أو 
نساء أو شبابا”، متحدثة عن تسجيل 

زيادة في تورط النساء بهذا النوع 
من الجرائم، وتحديدا المتاجرة 

بالفتيات والأعضاء البشرية.
وأوضحت أن ”عدد المختطفين 

خلال 2021 بلغ 125 مختطفا، وأغلب 
عمليات الاختطاف وقعت لغرض 

الحصول على مبالغ مالية أو 
الاعتداء الجنسي وضحاياها 

من النساء والشباب والأطفال، 
وتصدرت بغداد أيضا باقي 

المحافظات بعمليات الاختطاف ثم 
بابل وديالى وذي قار”.

ومازالت تتم المحاكمة وفق قانون 
العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 

خصوصا ما يتعلق بالاستغلال 
الجنسي للضحايا، إضافة إلى افتقار 
المؤسسات الحكومية لوجود تعريف 

موحّد لمفهوم الاتجار بالبشر.

وأحد جوانب هـــذه الظاهرة المخيفة 
في العـــراق، العـــوز المادي الـــذي أجبر 
بعض الأهل على الاســـتغناء عن أولادهم 
للتخلـــص مـــن تكاليفهم الماديـــة، حيث 
ســـمح ضعف تطبيـــق القانون بنشـــأة 
عصابـــات للاتجار بالبشـــر عـــن طريق 

شراء الأطفال أو خطفهم.

مسألة معقدة ومتشابكة

ويقول ناشـــطون إن الفئـــات الأكثر 
عرضـــة للاتجـــار بالبشـــر هـــم الأطفال 
عبـــر اســـتخدامهم للتســـول، والفتيات 
وخاصـــة القاصـــرات منهن والشـــابات، 
عبر تزويجهن لأشـــخاص لا يعرفن شيئا 

عنهم، أو تسفيرهن إلى خارج البلاد.

وهناك تبـــدأ عملية الاتجار بهن، من 
خـــلال العمل في بيوت الدعـــارة أو بيع 
أعضائهـــن الداخلية، وكذلـــك الحال مع 
الشـــباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
حيث يتعرضون للاتجار عبر خطفهم أو 

بيع أعضائهم الداخلية.
الياســـري  آلاء  الناشـــطة  وتؤكـــد 
علـــى أهمية ”إطلاق حملـــة لمكافحة هذه 
الجريمـــة المنظمة، التي بـــدأت تكثر في 
محافظـــات دينية مثل كربـــلاء والنجف، 
وكذلك في بغداد وفي محافظات الوســـط 
والجنـــوب، لذلـــك يجب أن تكـــون هناك 
متابعة مستمرة خاصة في قضية تزويج 
القاصرات والمتســـولين عبر اســـتخدام 

الأطفال الصغار والرضّع“.
وهذا ما ذهب إليه أيضا مدير المرصد 
العراقـــي لحقـــوق الإنســـان مصطفـــى 
ســـعدون بالقـــول إن ”عمليـــات الاتجار 
بالبشـــر تكثر في المناطق الأكثر فقرا في 
بغداد والوســـط والجنـــوب، وأيضا في 
محافظات غرب وشرق العراق، فضلا عن 
أن تلك العمليات تســـتهدف الأطفال دون 

سن 18 وحديثي الولادة“.
وتمثـــل ظاهـــرة الاتجار في البشـــر 
مســـألة معقدة ومتشـــابكة تتداخل فيها 
عـــدة عوامـــل ومســـببات، ممـــا يتطلب 
تضافـــر جميع أجهـــزة الدولـــة المعنية 
لمواجهة تلـــك الظاهـــرة. وبنفس الوقت 
يجب على الحكومة العراقية الشروع في 
اتخاذ بعض الإجراءات الفورية التي قد 
تساهم في الحد من تفشي تلك الظاهرة، 
وإجـــراءات صارمة لمنـــع تجنيد الأطفال 
من قبل الجماعات المســـلحة، بما في ذلك 
وحدات الحشـــد الشـــعبي والميليشيات 
المســـتقلة، وتقديم الخدمـــات والحماية 
والتأهيل اللازم للجنـــود الأطفال الذين 

تم تسريحهم.
كمـــا يجب على الأجهـــزة الحكومية 
العمل على تحديد هوية الضحايا بشكل 
استباقي وإحالتهم إلى خدمات الحماية 
ودعمهـــم من خلال توفير الاستشـــارات 
النفسية والاجتماعية، والرعاية الطبية، 
والمســـاعدة  الأجـــل،  طويـــل  والمـــأوى 
الإدماج،  إعـــادة  وخدمـــات  القانونيـــة، 
والمســـاعدة العمـــل،  علـــى  والتدريـــب 

 المالية.
وينبغـــي علـــى الحكومـــة العراقية 
أيضا العمل علـــى تعديل قانون مكافحة 
الاتجـــار بالبشـــر للتأكـــد مـــن مقاضاة 
المتاجرين المتورطـــين وإدانتهم وإصدار 
أحـــكام صارمـــة ضدهـــم، بما فـــي ذلك 

المسؤولين الحكوميين المتواطئين.
ويجب العمل على تحسين الوضع 
الاقتصادي المـــزري وتوفير المزيد من 
فرص العمل للشباب، خاصة الفتيات 
اللواتـــي يمثلن أبـــرز ضحايا ظاهرة 

الاتجار بالبشر.

تتســــــع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق بأشــــــكالها المختلفة ما بين استغلال 
الأطفــــــال للتســــــول وإجبار النســــــاء على العمل في شــــــبكات الدعــــــارة وتجارة 
ــــــاب القانون وضعف دور  الأعضاء البشــــــرية بســــــبب تزايد الفقر والبطالة، وغي

الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن بالبلاد.

أزمة الاتجار بالبشر انعكاس لصراعات عميقة 

في المجتمع العراقي

تزايد الفقر والبطالة وضعف الأمن وقوة الميليشيات تسببت باتساع ظاهرة الاتجار بالبشر 

الحلقة الأضعف

ضحايا دائما

الفقر سبب رئيسي
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محافظات غرب وشرق العراق



 البصــرة (العــراق) - زيـــن المنتخـــب 
العراقـــي خزينتـــه بلقـــب كأس الخليج 
للمـــرة الرابعـــة في تاريخـــه، بعد الفوز 
علـــى عمـــان 3 – 2 فـــي ملعـــب البصرة 
الدولـــي. ويعـــد هذا التتويـــج الأول في 
تاريخ العراق تحت قيادة مدرب أجنبي، 
وهو الإســـباني خيسوس كاساس الذي 
تمكن مـــن اســـتغلال نقـــاط القـــوة في 
فريقه بالشكل الأمثل، مع الدفع باللاعب 
شـــيركو كريم في الوسط لزيادة الضغط 
علـــى عمان من مناطـــق متقدمة، بجانب 
لأمجـــد  الهجوميـــة  النزعـــة  اســـتثمار 

عطوان.
وبـــدا ذكاء كاســـاس واضحـــا منذ 
اللحظة الأولـــى للقاء، حيث وجه لاعبيه 
بضـــرورة التســـديد من خـــارج منطقة 
الجـــزاء؛ فعلي المخيني لا يجيد بشـــكل 
تام التعامل مع هـــذه الكرات، خصوصا 
أن الزيادة العددية أمام مرماه أثرت على 
مجال رؤيته عند التسديد، ليأتي الهدف 

الأول للعراق من تصويبة أرضية. 

كما استغل كاساس القوة الهجومية 
لفريقـــه، واعتمد على الضغط العالي في 
وسط ملعب عمان، مع الزيادة الهجومية 
لأمجد عطـــوان وشـــيركو كـــريم وأمير 
العماري، بجوار أيمن حسين الذي لعب 

دورا محوريا. 
لكن يعـــاب على كاســـاس تغييراته 
الســـريعة بإخراج نجوم العراق مبكرا، 
حيـــث أخـــرج أيمـــن حســـين وضرغام 
إسماعيل والعماري، وهو الأمر الذي كاد 

يقلب الطاولة.

سيطرة عراقية

ســـيطر منتخب العراق على جوائز 
بطولة كأس الخليج في النسخة رقم 25، 
بعـــد تتويجه باللقب. وحصـــل إبراهيم 
بايش نجم أســـود الرافدين على جائزة 

أفضل لاعب في البطولة، بعد مســـتواه 
المبهر في خليجـــي 25. ونجح بايش في 
تسجيل 3 أهداف في البطولة، علما بأنه 
ســـجل الهدف الأول للعراق في النهائي 
أمـــام عمـــان. ونجـــح هـــذا اللاعب في 
اســـتغلال قدراته بصورة رائعة، أذهلت 
مدربه كاساس وأبهرت المتابعين، بعد أن 
نجح الإسباني في توظيف قدرات بايش 
فـــي مختلف المراكز. فعلى مدار مباريات 
البطولة لعـــب بايش كجناح أيســـر في 
لقـــاء الافتتاح ضد عمان، ثـــم انتقل إلى 
جهة اليمين، كما لعب في المباراة الثانية 
أمام الأخضر الســـعودي فـــي منتصف 
الميـــدان، بســـبب القوة البدنيـــة العالية 
التي احتاجها كاســـاس للســـيطرة على 
منطقة العمليـــات، بعد اللعب في أجواء 

ممطرة تطلبت جهدا بدنيا مضاعفا.
وفـــي مواجهـــة اليمن ظهـــر بايش 
خلـــف المهاجـــم أيمـــن حســـين، ليظهر 
كصانع ألعاب ويكون حلقة الوصل عبر 
التمريرات بالشق الهجومي. وعاد بايش 
إلـــى اللعب كظهيـــر أيمن فـــي مواجهة 
العنابي القطري بالدور نصف النهائي، 
ثم تحـــول إلى المنتصف، وختم واجباته 
وتحولاته بالمباراة النهائية، عندما ظهر 
يتنقل في  في الشوط الأول كلاعب ”حر“ 
مختلف أجـــزاء الملعب، بينمـــا لعب في 
الأشواط الإضافية كظهير أيسر تعويضا 
لزميلـــه ضرغـــام إســـماعيل. ولتنتهـــي 
حكايـــة تألقـــه بوصولـــه إلـــى منصات 
التتويـــج رافعا كأس البطولة إلى جانب 
جائزة أفضل لاعـــب، علاوة على حصده 
وصافة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف 
وبفارق أســـبقية التســـجيل التي كانت 
لزميلـــه أيمن حســـين. وحصـــل اللاعب 
العراقي أيمن حســـين على جائزة هداف 
البطولة برصيد 3 أهداف. وذهبت جائزة 
أفضـــل حـــارس مرمى فـــي بطولة كأس 
الخليج إلى العمانـــي إبراهيم المخيني، 
بعد مستواه الرائع مع الأحمر العماني. 
ونجح جلال حســـن، حارس العراق، 
في التصدي لركلة جزاء جميل اليحمدي، 
التي أوشـــكت على جلب التعادل مبكرا 
للضيوف. وهو ما زاد من عزْم العراقيين 
علـــى تحقيق اللقـــب، قبـــل أن يتحصل 
الأحمـــر العماني على ركلـــة جزاء ثانية 
في الوقت القاتل، والتي نفذها اليحيائي 
وكاد يتصدى لها جلال حسن. ولا يمكن 
أيضا إغفال المجهـــود الرائع الذي قدمه 

اليحيائي فـــي المباراة، رغم الخســـارة، 
حيث تسبب في ركلة الجزاء الأولى بعد 
مراوغاتـــه الناجحة داخـــل المنطقة، كما 
وقـــف وراء البطاقة الصفـــراء لضرغام 
إســـماعيل، أحد أفضل لاعبي العراق في 
الشـــق الدفاعي. ونجح اليحيائي أيضا 
في تســـجيل هـــدف تعادل عمـــان الأول، 

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.
وفضل كاســـاس على مدار مباريات 
المنتخـــب العراقـــي أن يضـــم الثلاثـــي 
المحتـــرف في الـــدوري الســـويدي (الاي 
علـــي فاضـــل، أميـــر العمـــاري، ريوان 
أمين) إلى التشـــكيل الأساسي مع فترات 
أقل للاعـــب الثالث بعـــد تعرضه لوعكة 
صحية أبعدت أمين عن مواجهة النصف 
النهائـــي، ولكنـــه حضـــر في الأشـــواط 
الإضافيـــة كلاعب ارتـــكاز بنزعة دفاعية 

متحديا إصابته بفايروس كورونا. 
فيمـــا شـــارك الظهيـــر الأيمـــن الاي 
علي فاضل على مـــدار مباريات البطولة 
باســـتثناء شـــوط واحد كان من نصيب 
بديله حســـين عمار، ليقـــدم علي فاضل 
أوراق اعتمـــاده بالتشـــكيل الأساســـي 
لمدربه كاســـاس، الـــذي منحـــه الفرصة 
الثمينة رغم صغر ســـنه. ونال المحترف 
الثالث أمير العماري الإشـــادة من معظم 
المدربين والنقاد بعد مجهوده الكبير في 
منتصف الميدان، ومساهمته الفعالة في 
تأمين الكرات وصنع الفرص والمحاولات 

لبقية خطوط الفريق العراقي.

مكانة أساسية

لم يشـــكل غياب المهاجم أيمن حسين 
عن تســـجيل الأهداف في لقـــاء الافتتاح 
مع المنتخب العماني تأثيرا على مكانته 
بالتشكيل الأساسي أو فقدان ثقة مدربه 
الإسباني، الذي فاجأ الجميع باستمرار 
اعتماده على محتـــرف المرخية القطري 
رغم أنه غاب عن التســـجيل في مباراتين 
الأوليين أمام عمان والســـعودية، ليعود 
حسين بصورة رائعة في مواجهة اليمن 

ويسجل هدفين.
 وضاعف حسين حصيلته التهديفية 
بهـــدف ثالث في لقـــاء العنابـــي بالدور 
نصف النهائي، كما أن هداف خليجي 25 
برصيد 3 أهداف، قدم مباراة كبيرة أمام 
عمان في لقاء مسك الختام، ولكن براعة 

حارس الضيـــوف منعته من مضاعفة 
رصيده التهديفي. 

وقـــادت مجموعـــة مـــن النجوم 
منتخـــب العـــراق لتحقيق مشـــوار 

ذهبـــي فـــي منافســـات بطولـــة كأس 
الخليـــج 25، حيـــث أظهـــروا لوحـــات 
فنيـــة والتزامـــا تكتيكيـــا قـــادوا من 
إلى الفوز  خلاله ”أســـود الرافديـــن“ 
على منافســـين أقوياء، وكان آخرهم 
منتخـــب ســـلطنة عمان فـــي مباراة 
نهائيـــة مثيرة. وكتب نجوم المنتخب 
العراقـــي أســـماءهم فـــي تاريخ هذه 
إشـــادة  ونالوا  الخليجية،  البطولـــة 

كبيرة من الجماهير العراقية والمتابعين، 
لكن 5 أســـماء كانت الأكثر تميزا مقارنة 
بغيرها، وشـــكلت كلمة السر عند المدير 
الفني الإسباني، خيسوس كاساس الذي 
وظفهـــا بأفضل طريقة لبلـــوغ المجد في 

ملعب البصرة.

رمانة خط الوسط

ظهر لاعب خط الوســـط أمجد عطوان 
بأناقته في خط الوسط، وأظهر قوته كلما 
احتاجه زملاؤه ليمدهـــم بالنفس الثاني 
من أجل الوقوف أمام المنافسين، كما كان 
لأهدافه الحاســـمة أثر على نتائج ”أسود 
الرافدين“، حيث سجل في مباراة نهائية 
تاريخيـــة عبر ركلة جـــزاء. ويمتلك أمجد 
تجارب كثيرة مع الأنديـــة العراقية، لعل 
أهمهـــا مـــع النجـــف والشـــرطة، قبل أن 
يحتـــرف في الدوري القطـــري عبر بوابة 
نـــادي الشـــمال، كما تـــدرج فـــي الفئات 
الســـنية للمنتخـــب العراقـــي إلـــى غاية 
بلوغـــه المنتخـــب الأول عـــام 2016. وقـــد 
وقف نجم نـــادي الطلبة العراقي ضرغام 
إســـماعيل في وجه مهاجمـــي المنتخبات 

خـــلال  بـــلاده  واجهـــت  التـــي 
البطولـــة الخليجيـــة، كما 

أنقذ عددا من الأهداف 
ليساهم في التتويج 

التاريخي.
وتلقى 

ضرغام تكوينه 
في نادي نفط 

ميسان، ثم خطى 
خطوة مهمة في 

مشواره عبر الانتقال 
إلى نادي الشرطة، 

وهذا ما فتح له 
باب الاحتراف 
في نادي ريزه 
سبور التركي، 

قبـــل أن يقرر العودة إلى العراق واللعب 
فـــي عدد من الفرق الثانيـــة مثل الزوراء 
والقـــوة الجويـــة. ولـــم تهنـــأ دفاعـــات 
المنتخبـــات التـــي واجهت العـــراق في 
المنافســـة الخليجية، والسبب هو العمل 
الكبير الذي قام به اللاعب أيمن حســـين 
خلال المباريات، وســـعيه المتواصل وراء 
تســـجيل الأهداف، فنـــال الاعتراف عبر 
تســـجيل 3 أهـــداف جعلت منـــه أفضل 

مهاجم في خليجي 25.
ولـــم يتردد المدافـــع الاي علي فاضل 
كثيرا في تلبية نداء الوطن، حيث فضل 
تمثيـــل العراق على المنتخب الســـويدي 
رغم امتلاكه جنســـية مزدوجة، والقدرة 
علـــى تمثيل المنتخـــب الجزائري بما أن 
والدته جزائريـــة. ويلعب الاي في نادي 
غوتبورغ السويدي، لكنه اختار في سن 
مبكرة اللعب مع منتخب العراق لفئة أقل 
من 19 عاما، وســـرعان مـــا بلغ المنتخب 

الأول وتوج معه بأول ألقابه الدولية. 
ويـــرى خيســـوس كاســـاس، مدرب 
المنتخـــب العراقـــي، أن إبراهيم بايش، 
لاعب خط وسطه، يمتلك مقومات اللعب 

في القارة العجوز. 
واعترف كاساس بذلك قائلا 
”حينما أمضيت على 

عقدي مع أسود 
الرافدين، كان 
ثمة القليل من 
الأشخاص ممن 
يؤمنون بهؤلاء 

اللاعبين“.
وأضاف المدرب 
الإسباني ”وأنا 
جئت لمساعدتهم .. 
كنا نحاول أن نجد 
حلولا لتطوير 
اللاعبين، على 
سبيل المثال 

بايـــش، الذي يســـتطيع الاحتـــراف في 
أوروبـــا، وأتمنـــى أن يمثّـــل خليجي 25 
انطلاقتـــه الحقيقية“. وتطرّق كاســـاس 
إلى الموقعة المثيرة التي جمعته بالأحمر 
فـــي اســـتاد جـــذع النخلـــة بالبصـــرة، 
وانتهـــت بانتصـــارٍ صعـــبٍ للمنتخـــب 
2. وأكـــد الرجل  العراقـــي بنتيجـــة 3 – 
المولود فـــي مدريد أن ”المبـــاراة لم تكن 
جيـــدة من جانبنا، ولم نلعـــب بأريحيةٍ. 
لم أكن سعيدا خلال اللقاء بسبب بعض 
”حاولت  كاساس  واسترســـل  المشاكل“. 
دعم الفريـــق من خـــلال التبديلات على 
مستوى الدفاع، وكنا نحاول أن نفعل ما 

نعتبر أنه الأفضل للفريق“.
وفسّـــر ابـــن الــــ49 عامـــا الهفوات 
التي وقع فيهـــا أســـود الرافدين بقوله 
”كرة القـــدم رياضـــة تحمـــل العديد من 
ر الأعصـــاب، إلى جانب  الأخطـــاء. وتوتُّ
أهمية اللقاء، كان أحد أســـباب الأخطاء 
”ولكن  كاســـاس  واســـتدرك  الفرديـــة“. 
المنتخـــب العراقي أثبـــت امتلاكه إيمانا 
راســـخا وقلبا قويـــا، واللاعبون دخلوا 
المواجهة مثل الأســـود. لذلـــك أنا أدافع 
عنهم“. وتعهّد مســـاعد المدرب الســـابق 
للمنتخـــب الإســـباني بأن يكون أســـود 

الرافدين ”أقوى في المستقبل“.
حصول منتخب أسود الرافدين على 
لقب كأس الخليج في كرة القدم ســـيضع 
العراق أمـــام منعطف جديد يكون فرصة 
تســـتعيد عبرهـــا كـــرة القـــدم العراقية 
مكانتها الحقيقيـــة. وقال رئيس الاتحاد 
العراقي لكرة القـــدم عدنان درجال عقب 
فوز منتخب بـــلاده بلقب خليجي 25 ”ما 
حققه المنتخب هو جزء بسيط لما سيقدمه 
المنتخب الوطنـــي في المرحلـــة اللاحقة 
من أجـــل تحقيق نجاحـــات منتظرة في 
مشاركات مقبلة“. وغاب المنتخب العراقي 
عن منصات التتويج بألقاب بطولة كأس 
الخليج منذ العـــام 1988 بإحرازه اللقب 
الثالث في تاريخ مشاركاته التي شهدت 
العاصمة بغداد أول ألقابه عام 1979، ثم 
اللقب الثاني عام 1984 في مسقط، قبل أن 
يظفر باللقب الرابع في مدينة البصرة 

الجنوبية.
واعتبـــر رئيس الاتحاد 
القدم  لكـــرة  الأســـبق  العراقـــي 
واللاعب الدولي حسين سعيد أن 
”هذا الفوز سيعطي حافزا كبيرا 

للاعبي المنتخـــب ليصنعوا فترة 
ذهبيـــة مقبلة لكرة القـــدم في العراق 
ويستعيد المنتخب هويته الحقيقية على 

صعيد اللعبة إقليميا وعربيا وقاريا“. 
وعانى المنتخـــب العراقي لكرة القدم 
كثيـــرا بغيابه عـــن منصـــات التتويج 
في بطـــولات عدة، كمـــا أن إخفاقه في 
التأهل إلـــى مونديال قطر 2022 زاد من 
تلك المعانـــاة إذ عاش أنصاره فترات 
قاسية نتيجة تدهور 
مستوياته وتذبذب 
حضوره الفني منذ ظفره 

بلقب كأس آسيا 2007.

لقب خليجي 25 مسار جديد لاستعادة توهج الكرة العراقية
الحنكة التدريبية للإسباني خيسوس كاساس تمنح العراق نجمته الخليجية الرابعة

نجح الجهاز الفني للمنتخب العراقي بقيادة الإســــــباني خيسوس كاساس 
فــــــي تغيير ملامح أداء أســــــود الرافدين، بتوظيف قــــــدرات بعض اللاعبين 
بشكل سليم، ومنح الفرصة للقسم الآخر بعد إقصاء من الأجهزة التدريبية 
الســــــابقة، وليتمكن رفاق جلال حسن من اســــــتثمار ثقة مدربهم ومساندة 
ــــــى النجمة الرابعة. وفاز  جماهيرهــــــم لخطف اللقب الخليجي والوصول إل
المنتخب العراقي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما ســــــبق له التتويج 

باللقب في أعوام 1979 و1984 و1988.

التتويج الأول في تاريخ العراق تحت قيادة مدرب أجنبي
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حصول أسود الرافدين على 

كأس الخليج سيضع العراق 

أمام منعطف جديد يكون 

فرصة يستعيد عبرها 

مكانته الحقيقية

البصرة تبهر العالم

التتويج مرآة لنبض الشارع

أيضا إغفال المجهـــود الرائع الذي قدمه بايش نجم أســـود الرافدين على جائزة 

خـــلال  ـــلاده 
يـــة، كما 

داف 
ج

واعترف ك
”ح

حكاية تألق إبراهيم بايش 

انتهت بوصوله إلى منصات 

التتويج رافعا كأس البطولة 

إلى جانب جائزة أفضل لاعب

كانة أساسية

لم يشـــكل غياب المهاجم أيمن حسين
ن تســـجيل الأهداف في لقـــاء الافتتاح
ع المنتخب العماني تأثيرا على مكانته
لتشكيل الأساسي أو فقدان ثقة مدربه
لإسباني، الذي فاجأ الجميع باستمرار
عتماده على محتـــرف المرخية القطري
غم أنه غاب عن التســـجيل في مباراتين
لأوليين أمام عمان والســـعودية، ليعود
سين بصورة رائعة في مواجهة اليمن

يسجل هدفين.
 وضاعف حسين حصيلته التهديفية
هـــدف ثالث في لقـــاء العنابـــي بالدور
5صف النهائي، كما أن هداف خليجي 25
أهداف، قدم مباراة كبيرة أمام 3 رصيد
مان في لقاء مسك الختام، ولكن براعة 

ارس الضيـــوف منعته من مضاعفة 
صيده التهديفي. 

وقـــادت مجموعـــة مـــن النجوم 
نتخـــب العـــراق لتحقيق مشـــوار 
هبـــي فـــي منافســـات بطولـــة كأس

حيـــث أظهـــروا لوحـــات  لخليـــج 25،
نيـــة والتزامـــا تكتيكيـــا قـــادوا من
إلى الفوز لاله ”أســـود الرافديـــن“
لى منافســـين أقوياء، وكان آخرهم
نتخـــب ســـلطنة عمان فـــي مباراة
هائيـــة مثيرة. وكتب نجوم المنتخب
تاريخ هذه عراقـــي أســـماءهم فـــي
إشـــادة ونالوا الخليجية، بطولـــة

ضرغام تكوينه
في نادي نفط

ميسان، ثم خطى
خطوة مهمة في 
الانتقا مشواره عبر
إلى نادي الشرطة،

وهذا ما فتح له 
باب الاحتراف 
في نادي ريزه

سبور التركي، 

يؤمنون بهؤلاء 
اللاعبين“.

وأضاف المدرب
”وأنا  الإسباني
جئت لمساعدتهم .. 
كنا نحاول أن نجد 
حلولا لتطوير
اللاعبين، على 
سبيل المثال 

مكانتها الحقيقيـــة. وقال رئيس الاتح
العراقي لكرة القـــدم عدنان درجال عق
”م فوز منتخب بـــلاده بلقب خليجي 25
هو جزء بسيط لما سيقدم حققه المنتخب
المنتخب الوطنـــي في المرحلـــة اللاحق
من أجـــل تحقيق نجاحـــات منتظرة ف
مشاركات مقبلة“. وغاب المنتخب العراق
عن منصات التتويج بألقاب بطولة كأس
1988 بإحرازه اللق الخليج منذ العـــام
الثالث في تاريخ مشاركاته التي شهد
العاصمة بغداد أول ألقابه عام 1979، ث
1984 في مسقط، قبل أ 4اللقب الثاني عام
يظفر باللقب الرابع في مدينة البصر

الجنوبية.
واعتبـــر رئيس الاتح
القد لكـــرة  الأســـبق  العراقـــي 
واللاعب الدولي حسين سعيد أ
”هذا الفوز سيعطي حافزا كبي

للاعبي المنتخـــب ليصنعوا فتر
ذهبيـــة مقبلة لكرة القـــدم في العرا
ويستعيد المنتخب هويته الحقيقية عل
صعيد اللعبة إقليميا وعربيا وقاريا“.
وعانى المنتخـــب العراقي لكرة القد
كثيـــرا بغيابه عـــن منصـــات التتوي
بطـــولات عدة، كمـــا أن إخفاقه ف في
2التأهل إلـــى مونديال قطر 2022 زاد م
تلك المعانـــاة إذ عاش أنصاره فترا
قاسية نتيجة تدهو
مستوياته وتذبذ
حضوره الفني منذ ظفر

.2007 بلقب كأس آسيا

جقال 
ك

انتهت بوصوله إلى منصات

التتويج رافعا كأس البطولة 

إلى جانب جائزة أفضل لاعب



 برشــلونة (إســبانيا) - يبحــــث النجــــم 
المغربي حكيم زياش مهاجم تشيلسي عن 
نــــاد جديد للانتقال إليه خــــلال الميركاتو 

الشتوي الجاري.
وســــبق أن زعمــــت تقاريــــر صحافية 
أن النجــــم المغربي عــــرض خدماته على 

برشلونة في يناير الحالي.
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الكتالونية، 
فإن زياش كان أحد الخيارات بالفعل أمام 
إدارة برشــــلونة لتعويض رحيل ممفيس 
ديباي مؤخرا إلى أتلتيكــــو مدريد، لكنها 
فضلــــت المراهنة على فيــــران توريس في 

النصف الثاني من الموسم.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن تشيلسي 
منفتــــح على رحيــــل زيــــاش ويوافق على 
إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة تتضمن 

لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.
في المقابل، يرفض البارســــا الصفقة 
التبادليــــة ويرحب فقط بتبــــادل اللاعبين 
علــــى ســــبيل الإعــــارة، وعبــــر صفقتيــــن 
منفصلتيــــن لتحقيــــق متطلبــــات قانــــون 

اللعب المالي النظيف.
وتألق زياش مــــع منتخب المغرب في 
مونديــــال قطــــر 2022 وقاده إلــــى تحقيق 

المركز الرابع في البطولة.
وخسر الإسباني تشــــافي هيرنانديز، 
المديــــر الفني لبرشــــلونة، صفقة مجانية 
الصيف المقبل، ويأتي ذلك بعد أن نجحت 
إدارة بوروســــيا دورتمونــــد فــــي إقنــــاع 
المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو بالبقاء 

مع الفريق.
وكشفت صحيفة ”بيلد“ الألمانية 
عن نجاح أســــود الفيســــتفاليا في 

التوصل إلى اتفاق مع المهاجم 
الشــــاب بشأن تجديد عقده 

يونيو  في  ينتهــــي  الذي 
المقبل.

وأفادت 
الصحيفة بأن 

صاحب الـ18 عاما، 
وقع بالفعل على 

عقد مع بوروسيا 
دورتموند حتى 

صيف 2026 ليضمن 
النادي استمراره مع 
الفريق لفترة طويلة.

وبحسب التقرير، فإن عقد 
موكوكو الجديد يتضمن 

حصوله على مكافأة توقيع تبلغ 10 ملايين 
يورو، فيما سيتقاضى راتبا سنويا يصل 

إلى 6 ملايين يورو.
وكان برشــــلونة أحــــد الأنديــــة التــــي 
تســــعى للظفر بخدمات المهاجم الألماني 
رفقــــة  الكاميرونيــــة  الأصــــول  صاحــــب 
تشيلســــي الإنجليــــزي الذي كان يســــعى 

لكسب خدمات اللاعب أيضا.

وفي سياق متصل أعلن نادي أتلتيكو 
مدريد الإســــباني الجمعة رســــميا تعاقده 
مــــع المهاجــــم الهولندي ممفيــــس ديباي 

قادما من برشلونة بعقد حتى عام 2025.
وأعلــــن الناديان في بيــــان عن انتقال 
اللاعــــب البالــــغ 28 عاما، والــــذي وقع مع 
وموســــمين  الموســــم  ”لبقيــــة  أتلتيكــــو 
إضافيين حتى عام 2025“، بحســــب فريق 

العاصمة.
وأضاف برشلونة من جهته أن الصفقة 
بلغت ”ثلاثة ملايين يــــورو بالإضافة إلى 
مليون مكافآت“، مشيرا إلى أن ”الصفقة 
تفضيليا  خيــــارا  أيضــــا  تتضمــــن 
وغير ملزم لشراء يانيك كاراسكو“ 

الجناح البلجيكي لأتلتيكو.
الرســــمي  الإعــــلان  وقبــــل 
الجمعة تدرب ممفيس مع 
ناديه الجديد الخميس.

وكشف الهولندي 
في أول تصريح 
له خلال تقديمه 
في ملعب واندا 
ميتروبوليتانو 
أن مدربه دييغو 
سيميوني 
يرغب في 
أن يجد 
المستوى 
الذي كان عليه عندما لعب 

في ليون الفرنسي.

 ملبــورن - اجتــــاز الصربــــي نوفــــاك 
ديوكوفيتــــش المصنّــــف خامســــا عالميا 
التحــــدي البدنــــي الذي قد يشــــكّل الرادع 
الأبرز أمام تتويجه بلقب بطولة أستراليا 
المفتوحــــة، أولى البطولات الأربع الكبرى 
في كرة المضرب، بعد معاناته من آلام في 
فخذه الأيســــر، ليهزم البلغــــاري غريغور 

ديميتروف.
وتأهــــل ديوكوفيتش إلــــى الدور ثمن 
النهائي حيث سيواجه الأسترالي أليكس 
دي مينــــور للفوز بمكان فــــي ربع النهائي 

الاثنين.
ويطمــــح النجــــم الصربي إلــــى الفوز 
بلقبه الـ22 في البطــــولات الكبرى ”غراند 
ســــلام“ ويبــــدو أقرب مــــن أيّ وقت مضى 
لتحقيــــق هدفــــه بمعادلة الرقم القياســــي 
المسجل باســــم خصمه اللدود الإسباني 
رافاييل نادال الذي ودّع البطولة من الدور 

الثاني.
واحتــــاج ديوكوفيتش لـ77 دقيقة فقط 
من أجل حســــم المجموعــــة الأولى. وقال 
بعــــد نهاية المباراة ”كل نقطة وكل مباراة 

مهمة“.
وتابع ”من الواضح، لم أكن أعرف 
كيــــف سأشــــعر جســــديا، كان الأمر 
يتجه صعــــودا وهبوطــــا. لقد كانت 

معركة مذهلة، ثــــلاث مجموعات 
ســــاعات.  ثلاث  مدى  على 

ونســــتعد  لنرتــــاح 
للمباراة التالية“.

وتأهل منافس 
ديوكوفيتش 
المرتقب، دي 
مينور، بفوزه 
على الفرنسي 

بنجامان بونزي 
 – 6 ،(0 – 7) 6 – 7

2 و6 – 1 في الدور 
الثالث.

كما عبر 
إلى الدور 

المقبل الروسي أندريه 

روبليف الخامس بفــــوزه على البريطاني 
دان إيفانز 6 – 4 و6 – 2 و6 – 3.

وضــــرب روبليــــف موعــــدا مرتقبا مع 
الدنماركــــي هولغــــر رون التاســــع بعدما 
تغلب الأخير على الفرنسي أوغو هومبرت 

6 – 4 و6 – 2 و7 – 6 (7 – 5).
ووصلــــت مغامــــرة البريطانــــي أندي 
موراي (35 عاما) إلى نهاية بعد خســــارته 
أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 1 

– 6، 7 – 6 (9 – 7)، 3 – 6 و4 – 6.

كما خرج الأســــترالي أليكس بوبيرين 
من المنافسات بخســــارته أمام الأميركي 

بن شيلتون 3 – 6 و7 – 6 (4 – 7) و4 – 6.
ولدى الســــيدات، تأهلت البيلاروسية 
أرينا ســــابالينكا المصنّفة خامســــة إلى 
الــــدور ثمــــن النهائــــي عقب فوزهــــا على 
 ،3 2 و6 –  البلجيكيــــة إليــــز ميرتنــــز 6 – 
لتضــــرب موعــــدا ناريا مع السويســــرية 

بليندا بنتشيتش.
البيلاروســــية  اللاعبــــة  وهزمــــت 
منافســــتها بسهولة نسبيا لتعزز مكانتها 
كإحــــدى أبــــرز المرشــــحات للظفــــر 

باللقب في ملبورن.
وستواجه سابالينكا اختبارا 
لا يُستهان به أمام بنتشيتش 
التي تغلبت بدورها على 
الإيطالية كاميلا جيورجي على 
ملعب رود لايفر أرينا 6 – 2 

و7 – 5.
وقالت سابالينكا إنها 
ستسعى للتعامل 
مع الضربات القوية 
لمنافستها السويسرية 

وإرسالها الكبير.
وتوجهت إلى 
المراسلين 
”يتعلق الأمر 
بالقدم السريعة 
في الضربات القليلة 
الأولى. يجب أن أكون مثل 
النمر، جاهزة وأبقى متواضعة 

ومستعدة للتحدي“.

 تونــس - يعتبر ملف صيانة الملاعب 
الرياضية فـــي تونس من أكبـــر الملفات 
المعقّدة وبات يمثل تحدّيا كبيرا وأولوية 
من الأولويات الملحّة بعد حدة انعكاساته 
علـــى الأندية والشـــارع الرياضي، فضلا 
علـــى تراجع المســـتوى الفنـــي للدوري 
التونســـي وعجـــزه عـــن تقديـــم صورة 

واضحة على واقع كرة القدم محليا.
وكانت الرابطة الوطنيـــة لكرة القدم 
قـــد أعلنت الأســـبوع الماضي عن تأجيل 
المبـــاراة، المؤجلة أصـــلا، بين الترجي 
الرياضي والنجم الســـاحلي بسبب عدم 
وجـــود ملعـــب يحتضنها بمـــا أن ملعب 
حمـــادي العقربـــي بـــرادس غيـــر جاهز 
لاحتضـــان الكلاســـيكو بســـبب أشـــغال 
الصيانـــة، وملعب الشـــاذلي زويتن غير 
مؤهل بـــدوره للقاء، وبالتـــوازي مع ذلك 
فقـــد رفضت بلديات حمـــام الأنف وباجة 

والمرسى وبنزرت استضافة المواجهة.
كما قـــرّرت الرابطة تأجيـــل مواجهة 
النادي الأفريقي واتحاد بنقردان لحساب 
حمـــادي  بملعـــب  الخامســـة  المرحلـــة 
العقربي بـــرادس بعدما كانـــت مبرمجة 

بملعب الشاذلي زويتن.
وأعلـــن مكتـــب الرابطة فـــي بلاغ له 
حينهـــا أن ”الموعـــد الجديـــد لمبـــاراة 
النادي الأفريقـــي واتحاد بنقردان والذي 
كان مقررا يوم 30 ديســـمبر الجاري، جاء 
بناء على مراسلة بلدية تونس التي أكدت 
من خلالها عدم جاهزية ملعب الشـــاذلي 
زويتـــن لاحتضـــان مقابلـــة رياضية قبل 

تاريخ 1 يناير المقبل“.
كانـــت  المراقبيـــن  رأي  وحســـب 
تونـــس تتوفر على بنيـــة تحتية رياضية 
محترمـــة وعلى العديد مـــن الملاعب من 
أبرزها الملعب الأولمبي بالمنزه وملعب 
أكتوبـــر   15 وملعـــب  زويتـــن  الشـــاذلي 
ببنزرت (شـــمال)، والتي ظلت في حاجة 
إلـــى الصيانة وإعادة البنـــاء، فضلا عن 

أخـــرى لم تعد صالحـــة لإقامة المباريات 
بعدما أهملتها السلطات على غرار ملعب 
الكاف (شـــمال غرب البلاد) وملعب عزيز 

جاء بالله بمنزل بورقيبة (شمال).
وســـيحتضن ملعب حمادي العقربي 
برادس مواجهتين في أقل من 24 ســـاعة 
بســـبب أزمـــة الملاعـــب خصوصـــا بعد 
قرار غلـــق ملعب المنزه لإعـــادة تهيئته، 
وتواصل عمليـــة الصيانة والإصلاح في 
بقية الملاعب التي لا تســـتجيب للشروط 

الدولية.

وأصبحـــت تونـــس لا تملـــك ســـوى 
ثلاثة ملاعب مؤهلة لاحتضان المباريات 
الدوليـــة، وهـــي ملعـــب رادس (شـــمال) 
بصفاقـــس  المهيـــري  الطيـــب  وملعـــب 
(جنـــوب)، وملعـــب مصطفى بـــن جنات 
بالمنستير (وسط). ويرى قيس بن أحمد 
الناطق الرســـمي باســـم النجم الرياضي 

الســـاحلي أنه للأســـف فـــي الوقت الذي 
يتطور فيه مســـتوى كرة القدم في العالم 
بتنظيـــم أبـــرز التظاهـــرات الرياضيـــة، 
فإن تونـــس تفتقر إلى ملعـــب لاحتضان 

المباريات.
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“ ”الدعوة 
لإيقاف نشـــاط الـــدوري لا يخدم مصلحة 
أحد، لا النوادي ولا الشارع الرياضي في 
تونس وعلى الدولة أن تصلح الأمور، لأن 

كرة القدم أصبحت وسيلة دبلوماسية“.
وتابـــع بـــن أحمد ”لا بـــدّ أن تتضافر 
كل الجهـــود لإصلاح الرياضة في تونس، 
والدولـــة الممثلـــة خصوصا فـــي وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة ومختلـــف 
تأخـــذ  أن  عليهـــا  المســـؤولة  الفئـــات 
المبـــادرة فـــي ذلـــك، فضلا عـــن إصلاح 
التقســـيم المحلـــي للملاعـــب ومراجعة 
المنظمة  والقوانيـــن  للترتيبـــات  معمقة 

للعبة“.
ويشـــهد ملعب رادس وضعية عشب 
مترديـــة، حيـــث ســـبق وأن احتضن في 
أكثـــر من مناســـبة مباراتين فـــي أقل من 
24 ســـاعة، بســـبب ضغوط البرمجة في 
روزنامـــة البطولة، والالتزامـــات الدولية 
للمنتخب التونســـي ومنتخبات الشبان. 
وتـــرى أوســـاط رياضية فـــي تونس أن 
حال  الواضحة  الإســـتراتيجيات  غيـــاب 
دون إصـــلاح البنية التحتيـــة الرياضية 
في البلاد محملين وزارة شؤون الشباب 
والرياضة ومن ورائها الدولة مســـؤولية 

تردي الأوضـــاع الرياضية. وقال اللاعب 
الدولـــي الســـابق توفيـــق الهيشـــري إن 
”غيـــاب الإســـتراتيجيات والتقييـــم هو 
الذي ساهم في تراجع مستوى كرة القدم 
التونســـية، فضـــلا على غيـــاب البرمجة 
الواضحـــة ورصـــد الميزانيـــات اللازمة 
لإصلاح الرياضة“، مشـــددا ”على الدولة 

أن تتحمّل مسؤولياتها“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”ليـــس مـــن المعقـــول أن تقـــوم الدولـــة 
بأشغال في الملاعب خلال شهر ديسمبر، 
وعلى الهياكل الرياضية أن تفكّر في هذه 
الحالـــة في تقليص عـــدد النوادي من 16 

إلى 12، وهذا يتطلّب إرادة سياسية“.
إعـــادة  ”يجـــب  الهيشـــري  وأردف 
بنـــاء الملعـــب الأولمبي بالمنزه (وســـط 
العاصمة) من جديد وبمواصفات عالمية، 
فضلا عـــن إعادة بنـــاء ملعب الشـــاذلي 
زويتـــن وصيانة ملعب حمـــادي العقربي 
برادس، كمـــا يجب على وزارة الشـــباب 
والرياضة أن تفكّر في بناء ملاعب خارج 
العاصمـــة تونـــس وبناء ملعـــب خاص 

بالمنتخب التونسي“.
وســـبق أن أصـــدرت وزارة الشـــباب 
والرياضـــة فـــي يونيـــو الماضـــي بيانا 
أشـــارت فيه إلى أن أشـــغال إعادة تهيئة 
ملعـــب المنزه ســـتنطلق فـــي 10 يونيو 
وتتواصل علـــى امتـــداد عامين ونصف 
وبتكلفـــة تقدر 100 مليون دينار مرصودة 

من ميزانية الدولة التونسية.

 أبوظبــي - يطمح الشــــارقة المتصدر 
للتتويــــج بلقب الشــــتاء المعنــــوي عندما 
يستضيف النصر الثاني عشر اليوم الأحد 
ضمن المرحلة الثالثة عشــــرة الأخيرة من 
دور الذهــــاب في الــــدوري الإماراتي لكرة 

القدم.

ويتصدر الشــــارقة الترتيب برصيد 26 
نقطة وبفارق نقطة عن شباب الأهلي، لذلك 
فــــإن فوزه على النصر المتعثر ســــيتوّجه 

بطلا للذهاب.
وعلى الورق لن تكون مهمة الشــــارقة 
علــــى  بالبقــــاء  هدفــــه  لتحقيــــق  صعبــــة 

القمــــة بمــــا يضمه مــــن أوراق رابحة مثل 
البوســــني ميراليم بيانيتش والإســــباني 
باكو ألكاسير هداف الفريق بستة أهداف 

والبرازيلي كايو لوكاس (5 أهداف).
لكــــن رغم أن النصر (7 نقاط) لم يعرف 
طعم الفوز فــــي 11 مباراة علــــى التوالي، 
حيث يعود آخــــر انتصاراته إلى المرحلة 
الثانيــــة في 10 ســــبتمبر 2022 عندما هزم 
الشــــارقة  مــــدرب  أن  إلا   ،0  –  2 عجمــــان 
الروماني كوزمين أولاريو حذر لاعبيه من 

استسهال المهمة.
وقال أولاريو عشــــية المباراة ”أمامنا 
مواجهة صعبــــة، ويجب ألاّ ننخدع بمركز 
النصــــر المتأخر ونتائجــــه غير المرضية 

في ظل تعاقداته الجديدة“.
وعــــزز النصــــر صفوفه مــــع فتح باب 
الانتقــــالات الشــــتوية في الإمــــارات بضم 
المهاجم التوغولي بينيل مالابا قادما من 
اتحاد كلباء، والمدافع البوســــني ســــمير 
ميميشــــيفيتش (بيجينغ غوان الصيني)، 

وسعود عبدالرزاق (شباب الأهلي).
وقال مدربه الروماني غوران توميتش 
”أتوقــــع ظهــــور النصر بشــــكل أفضل في 
الــــدور الثاني بعــــد التعاقــــدات الجديدة، 
افتقدنــــا للاّعب الهــــداف فــــي المباريات 

الماضية، وننتظر الأفضل (مع مالابا)“.

وستكون مهمة شباب الأهلي الوصيف 
صعبة لتعويض خســــارته المفاجئة على 
أرضــــه في المرحلــــة الماضيــــة أمام بني 
يــــاس 1 – 2 عندمــــا يحــــل ضيفــــا الاثنين 
وصاحب  على عجمان ”الحصان الأسود“ 

المركز الثالث برصيد 23 نقطة.
ويعد المركــــز الثالث الأفضل لعجمان 
في تاريخ مشاركته بالبطولة، وهو يتطلع 
للمضي قدما بتحقيــــق النتائج الإيجابية 

والمنافسة على اللقب.
ويحــــل الجزيرة (23 نقطة) ضيفا على 
اتحاد كلباء الثامن (17 نقطة)، وسيخطف 
مهاجمــــه علي مبخــــوت الأضــــواء بعدما 
استبعده الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 
مدرب الإمارات من التشكيلة التي شاركت 
في البصــــرة وودعت  فــــي ”خليجــــي 25“ 
مبكرا بعد هزيمتين وتعادل في منافسات 

المجموعة الثانية.
ويتألق مبخوت (32 عاما) بشكل لافت 
هذا الموسم حيث سجل 4 أهداف في آخر 
مباراتيــــن للجزيرة أمام البطائح والظفرة 
ليعزز صدارته لترتيــــب الهدافين برصيد 

13 هدفا، لذلك كان استبعاده مفاجئا.
وبــــرر أروابارينــــا اســــتبعاد الهداف 
التاريخي للإمــــارات والدوري بأنه يبحث 

”عن مميزات أخرى داخل الفريق“.

ملعب المنزه وأزمة الصيانة التي طال أمدها

ي البنية التحتية الرياضية 
ّ

ترد

يفاقم مشاكل الأندية التونسية
ل مسؤولياتها

ّ
اتهامات للهياكل الرياضية بالإهمال ودعوة الدولة لتحم

تفاقمت أزمة البنية التحتية الرياضية 
ــــــغ مدى حادا يصعب  في تونس لتبل
التكهن بمآلاته وباتت العاصمة تفتقر 
ــــــى احتضان  ــــــى ملاعب قادرة عل إل
متصاعدة  دعوات  وســــــط  المباريات 
ــــــة الملف أو  ــــــة لحلحل لتدخــــــل الدول
إيقاف الدوري التونسي عن النشاط 
ــــــة مهترئة، فضلا  فــــــي ظل بنية تحتي
ــــــي توجه للفاعلين  عن الاتهامات الت
في القطاع بترذيل المشهد الرياضي 

وإهمال المنشآت.
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من يكون بطل الشتاء

ى النصر 
ّ

الشارقة يتحد
على لقب الشتاء المعنوي في الإمارات

نادي تشيلسي منفتح 

على رحيل زياش ويوافق 

على إبرام صفقة تبادلية 

مع برشلونة تتضمن 

الإيفواري فرانك كيسي

سيناريو وحيد ينقل 

حكيم زياش إلى برشلونة

ديوكوفيتش يزحف 

نحو لقب أستراليا المفتوحة

خالد هدوي
صحافي تونسي

يجب إعادة بناء الملعب 

الأولمبي بالمنزه 

وبمواصفات عالمية

توفيق الهيشري

هذه قضية دولة وطنية 

ويجب أن يوضع الملف 

على طاولة الحوار

قيس بن أحمد

كل نقطة وكل مباراة اة 

واضح، لم أكن أعرف 
جســــديا، كان الأمر 
هبوطــــا. لقد كانت 

لاث مجموعات 
ســــاعات. 

ســــتعد 
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بالإ ثلاثة ملايين يــــورو بلغت 
مليون مكافآت“، مشيرا إلى أن
خيــــار أيضــــا  تتضمــــن 
وغير ملزم لشراء يانيك
الجناح البلجيكي لأتلت
الإعــــلان وقبــــل 
الجمعة تدرب م
ناديه الجديد
وكشف
أو في
له خلا
في م
ميتر
أن مد

الذي كان عليه ع
في ليون الفرنسي



 إذا قادتــــك قدمــــاك إلــــى أي مــــكان 
فــــي دواخل تونــــس، فعليــــك أن تكون 
الــــكلاب  قطعــــان  لمواجهــــة  مســــتعدا 
الضالــــة التــــي باتت تنتشــــر بشــــكل 
غير مســــبوق على امتــــداد البلاد. في 
العاصمــــة والمــــدن الكبــــرى يمكنك أن 
تلاحظ اندماج الكلاب مع عامة الناس 
في الشــــوارع والساحات. قبل أسابيع 
شاهدت بعض الكلاب في مدخل وزارة 
الخارجيــــة والبعض الآخر يتشــــمّس 
في الحديقة المقابلــــة لمبنى التلفزيون، 
وتلك المشــــاهد تتكرر على نطاق واسع 
أمام الكثير من المؤسســــات حيث تنعم 
الــــكلاب بالحريــــة وبالأمان، وتشــــعر 
وكأنها تثأر لنفســــها من عصور القهر 

والهوان.
زمــــن حظــــر التجوال الــــذي كانت 
الدولــــة تفرضــــه فــــي ســــياق مكافحة 
جائحة كورونا، كانت الكلاب قد شهدت 
فتــــرة ذهبيــــة فــــي علاقتهــــا بالمحيط 
الاجتماعي. في أرقى الأحياء السكنية 
والإداريــــة كانــــت تتوســــط الشــــوارع 
وتتحرك في الجادّات بســــهولة وكأنها 
احتلــــت المدن فعلا أو ورثتها بعد فناء 
سكانها. وكانت أغلب تجمعات الكلاب 
تدور حول العلاقات العاطفية وتنافس 
الذكور على كسب ودّ الإناث في فترات 
الخصوبــــة، لينتج عنهــــا لاحقا ظهور 
أجيــــال جديدة من الــــكلاب التي بدأت 

تكتسب جينات التحرر.
 في منطقتي الريفية صرت أشــــاهد 
يوميــــا قطعــــان الــــكلاب وهــــي تتنقل 
بحرية بين الغابــــات والحقول وتتمرغ 
فــــي المــــزارع كما يحلو لهــــا. في بعض 
الأحيان تتفــــرق تلك القطعــــان للبحث 
عن موارد زرقها ثــــم تعود لتجتمع في 
مجالس أنسها، أما الليل فتقضيه وهي 
تنبح بنغمات وإيقاعات مختلفة وكأنها 

تتنافس على جائزة برنامج للهواة.
الغريب أن هناك كلابا ســــبقت إلى 
التشرد ومارســــت تجربتها الوجودية 
بشكل مثير، وأصبحت تمارس حياتها 
العاطفية بالكثير من السلاسة واليسر، 
كما أنها تجد غذاءها بســــهولة في ظل 
تكدس الفضلات بسبب عجز البلديات 
عن رفع مكبات القمامة، ويبدو أن هذا 
الوضع أغــــرى كلابا كانت مربوطة في 
منازل مالكيها فتمردت وقطعت حبالها 
وسلاســــلها لتنطلق في رحلة التمرد، 
وأصبح من الطبيعي أن ترى كلبا يجر 
حبله أو كلبة تجر سلسلتها المشدودة 
إلى عنقها وهمــــا يركضان مع الكلاب 
السابقة في مسيرة التحرر من الأسر.

فــــي العــــراق تتحدث الأرقــــام عن 
نصف مليون كلب متشــــرد بينما يقول 
مراقبــــون إن الرقم يتجاوز ذلك بكثير، 
والظاهــــرة باتت منتشــــرة فــــي الأردن 
حيث تقول الحكومة إن هجمات الكلاب 
الضالة تكلفها ســــنويا خمسة ملايين 
دولار، وكذلك في ليبيا واليمن والمغرب 
وغيرها من الدول العربية التي تنشط 
فيها حــــركات حقوق الحيوان، وترتفع 
فيها أصوات المنادين باحترام الكلاب 
وبعدم قنصها أو المســــاس بحرماتها 

الجسدية.
ظاهــــرة انتشــــار الــــكلاب الضالة 
باتــــت تــــؤرق الكثير مــــن الناس ممن 
يخشون على أنفســــهم وعلى أطفالهم 
من نهشــــة عقــــور أو افتراســــة جائع، 
أما الســــلطات الحكوميــــة فيبدو أنها 
قــــررت التعايــــش مع تلك الــــكلاب، أو 
أنهــــا أجّلت الحســــم فــــي القضية إلى 
موعــــد غير مســــمّى، رغــــم أن مخاطر 
حقيقية بات يشكلها زحف الكلاب على 
مناطق العمران ومنها تسجيل وفيات 
في صفــــوف أفراد تعرضــــوا للعدوان 

المباشر من تلك الحيوانات السائبة.
أن  يــــرون  للظاهــــرة  المتابعــــون 
المطلــــوب هو حصر الظاهــــرة وتوفير 
مراكز لإيواء الكلاب وتعقيمها للحؤول 
الأهالــــي  وتشــــجيع  تناســــلها  دون 
علــــى رعايــــة تبنــــي تلــــك الحيوانات 
واحتضانهــــا كمــــا هــــو الشــــأن فــــي 
تركيا، كمــــا يمكن للجمعيات والهياكل 
المتخصصــــة أن تتكفــــل بفتــــح قنوات 
مع الــــدول الغربية لفتح أبواب لهجرة 
بعض الــــكلاب المحظوظة لاســــيما أن 
هنــــاك تجــــارب ســــابقة حصلــــت قبل 
الربيع العربي مــــن خلال التعاون بين 
منظمــــات المجتمع المدنــــي، وأثبتت أن 
كلابنــــا الضالة والمشــــردة والســــائبة 
ســــرعان ما تتحــــول إلــــى كلاب ذكية 
وقابلة  ونظيفة  ومحترمــــة  ومنضبطة 
للتعلم والتدريب شريطة أن تجد الإطار 
الملائم لذلك وأن تحظى بالاحترام الذي 

تتوق إليه.

صباح العرب

زحف الكلاب

 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان الأقصر 
للســــينما الأفريقية الذي يقام في جنوب 
مصر عــــن برنامج دورته الثانية عشــــرة 
التي تنطلق الشــــهر القادم بمشــــاركة 55 
فيلمــــا مــــن 31 دولة، مع تكــــريم عدد من 

نجوم الفن السابع.
وقال رئيس المهرجان سيد فؤاد 
في مؤتمر صحافي الجمعة 
بمركــــز الهناجر للفنون 
ليست  ”المهرجانات  إن 
ترفــــا أو رفاهيــــة، إنما 
ومكملة  مهمــــة  صناعة 
لإنتاج السينما وتشكيل 
الوعــــي، حتــــى فــــي ظل 
الاقتصاديــــة  الظــــروف 
العالم  علــــى  الضاغطة 

أجمع“.

وأضـــاف ”شـــاهدت لجنـــة اختيـــار 
الأفـــلام حوالـــي 250 فيلمـــا وتم اختيار 
55 منهـــا لهذه الـــدورة لتمثـــل 31 دولة، 
كما ســـيضم البرنامج عشر ورش تدريب 
محلية لأهل الأقصر والمحافظات المجاورة 
في التمثيل والإخراج والديكور والرسوم 

المتحركة“.
والمهرجــــان الــــذي انطلــــق فــــي 2012 
وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين 
تحــــت رعايــــة وزارة الثقافة ســــيقام هذا 
العام في الفترة من الرابع إلى العاشر من 
فبراير المقبل تحت شــــعار ”السينما خلود 

الزمان“.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة خمس 
شخصيات سينمائية هي الممثلة المصرية 
هالة صدقي والمخرج الســــنغالي منصور 
صــــورا واد والموســــيقار المصري هشــــام 

نزيه والمنتج بيــــدرو بيمنتا من موزمبيق 
والممثل المصري محمد رمضان.

كما يحتفي المهرجان هذا العام بمئوية 
ميــــلاد الممثــــل الراحــــل صــــلاح منصور 
ومئوية ميلاد المخرج الســــنغالي الراحل 
عثمان سمبين، ويهدي تحية وفاء للممثل 
التونســــي الراحل هشام رســــتم والممثلة 

الجزائرية الراحلة شافية بوذراع.
وتشــــمل مســــابقة الأفــــلام الروائيــــة 
الطويلــــة بالمهرجــــان 12 فيلما مــــن بينها 
الفيلــــم الوثائقــــي المصــــري ”بعيــــدا عن 
الوطن“ للمخرج شــــريف الكاتشــــا، بينما 
تضم مســــابقة الأفلام القصيــــرة 15 فيلما 

بينها خمسة أفلام مصرية.
الدياســــبورا  أفــــلام  مســــابقة  وتضم 
المخصصة لمنتجي الأفلام الذين يعيشــــون 
خــــارج أوطانهــــم ســــتة أفــــلام لمخرجين 

تعــــود جذورهم إلــــى تونس والســــنغال 
الديمقراطية. والكونغو  والجزائر  ومصر 
وقالت مديرة المهرجان عزة الحسيني 
مبــــادرة  إن  الصحافــــي  المؤتمــــر  فــــي 
التــــي انطلقت العــــام الماضي  ”فاكتوري“ 
بهدف دعم مخرجي الأفــــلام القصيرة من 
مصر ستســــتمر في الدورة الثانية عشرة 
بمشاركة عشــــرة مشــــاريع أفلام تتنافس 
على جوائز تمويل وإنتاج تقدمها شركات 

سينمائية كبيرة.
وأضافــــت أن المهرجــــان يوفــــر أيضا 
”منصــــة المنتجين“ التي تعــــد حلقة وصل 
بــــين شــــركات إنتــــاج الأفــــلام والمنتجين 
المشــــاريع  أصحــــاب  مــــع  المســــتقلين 
الســــينمائية الجديــــدة، وتتضمن حلقات 
نقاش حول إنتاج الســــينما ومحاضرات 

متخصصة في مختلف الفروع.

 الرياض - تعيش 
الممثلة وعارضة الأزياء 
السعودية فيّ فؤاد 
حالة من النشاط الفني، 
حيث ظهرت مؤخرا 
في الفيلم السينمائي 
السعودي ”الهامور“ 
الذي افتتح عروضه قبل 
أيام ويحكي قصة أكبر 
عملية احتيال شهدتها 

السعودية.

وتدور أحداث الفيلم حول ترؤس أحد 
رجال الأعمال لشبكة من المحتالين يتفننون 
في طــــرق احتيالهم، ويعمــــدون إلى جمع 
الأموال من عدد من المســــاهمين في بعض 
المشــــاريع، ثــــم يوزعــــون أرباحــــاً خيالية 
عليهم، ليصل عدد ضحاياهم إلى أكثر من 

40 ألف شخص بمبالغ مالية خيالية.
كمـــا تنتظر فـــيّ بدء عرض مسلســـل 
”آدم وحواء“ الـــذي تخوض فيه كذلك أحد 
أدوار البطولة، ويحكي عن مختلف أنواع 
العلاقـــات بين الرجـــال والنســـاء، ويقدم 

تصوراً عن هـــذه العلاقـــات المختلفة بين 
الزواج والصداقة والزمالة في العمل، وما 

يرافقها من مشاكل وتحديات.
كما يحاول المسلســـل تسليط الضوء 
على مـــا يرافق هذه العلاقـــات من تبعات 
اجتماعيـــة ناتجـــة عـــن الخيانـــة وكيف 
يمكن أن تؤدي هذه المشـــاكل إلى الإصابة 

بالأمراض النفسية.
كما تشـــارك فؤاد في الجزء الثاني من 
الذي لم يتم تحديد  مسلسل ”منهو ولدنا“ 

موعد لعرضه بعد.

ووقع الاختيار على فيّ للمشـــاركة في 
أحد أضخم الأعمـــال العربية عبر التاريخ 
”نهضة الســـاحرات“ والذي ســـتظهر فيه 
الممثلة الســـعودية بدور ”الأميـــرة قيرن“ 
أميرة الجن الأزرق، وهي الشخصية التي 
أجبـــرت فـــيّ علـــى حلاقة شـــعرها لتبدو 
بمظهر ملائـــم لهذه الأميـــرة، وهو القرار 
الذي تســـبب ببكائها وألمهـــا كثيراً، إلا أن 
عزمهـــا الكبير على الظهور بشـــكل مميز 
وتجسيد الشخصية بكل تفاصيلها دفعها 

للقيام به دون تردد.

 الظفــرة (الإمــارات) - تنطلـــق الأحـــد 
مســـابقات وفعاليـــات مهرجـــان الظفـــرة 
بدورتـــه الـ16 والتي تســـتمر حتى الثاني 
مـــن فبراير المقبل في مدينـــة زايد بمنطقة 

الظفرة بإمارة أبوظبي.
ويســـلط المهرجـــان الضـــوء على دور 
الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات ودول 
الخليـــج، وذلك من خلال مزاينات الإبل في 
إمارة أبوظبي للسلالات الأصيلة من فئات 
المحليات والمجاهيـــم والمهجنات الأصايل 
والوضـــح، ويتضمـــن بدورته الــــ16 أربع 
محطـــات هـــي: مزاينة ســـويحان، مزاينة 
رزيـــن، مزاينـــة مدينـــة زايـــد والمهرجان 

الختامي ”مهرجان الظفرة“.
وتعد مسابقات مزاينة الإبل الختامية 
المســـابقة الرئيســـية في مهرجان الظفرة، 
ورابع المحطات في موســـم مزاينات الإبل 
في إمـــارة أبوظبي، وتتضمن 101 شـــوط، 
منها 42 شوطاً للإبل المحليات، و39 شوطاً 

للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات 
الأصايل، و6 أشـــواط للإبـــل الوضح، و6 
أشـــواط لمســـابقة إبل المحالب، وجائزتي 
بيرق الإمارات لفئتي المحليات والمجاهيم.

كمـــا سيشـــهد المهرجـــان تنظيـــم 10 
مسابقات تراثية ضمن 52 شوطاً خصصت 
لها 300 جائـــزة، ومنها مزاينـــة الصقور، 
ســـباق الخيول العربية الأصيلة، ســـباق 
الســـلوقي 2500 متـــر، مزاينـــة الســـلوقي 
العربي التراثي، مزاينة التمور وتغليفها، 
مسابقة الرماية، مسابقة الصيد بالصقور، 
مســـابقة اللبن الحامض، مســـابقة اطرح 

القعود وشله ومزاينة غنم النعيم.
ويضم سوق الظفرة التراثي العشرات 
من المحلات وعربات الطعــــام المتنقلة التي 
تقــــدم المنتجــــات الإماراتيــــة والخليجيــــة 
التقليدية، إذ يســــتقبل الــــزوار يومياً طيلة 
فترة المهرجــــان من الســــاعة الرابعة حتى 

العاشرة مساءً.

55 فيلما في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

السعودية فيّ فؤاد تعيش حالة من النشاط الفني

انطلاق فعاليات مهرجان الظفرة

 بارك سيتي (الولايات المتحدة) - أطلق 
الممثـــل الأميركي جيســـون موموا الذي 
يجسّد شخصية بطل البحار الخارق في 
صرخـــة تحذير الجمعة  فيلم ”أكوامان“ 
خلال مهرجان سندانس السينمائي، من 
مخاطر الاســـتغلال المنجمي لقاع البحار 

والمحيطات.
التســـجيلية  الأعمـــال  أبـــرز  ومـــن 
الذي  المرتقبة هذه السنة ”ديب رايزينغ“ 
يتولـــى دور الراوي فيه الممثل جيســـون 
مومـــوا، ويتنـــاول بالتفصيل الســـباق 
المقلق لاستخراج الثروات المنجمية لقاع 
البحر كالمعادن النادرة المفيدة لبطاريات 

”الثورة الخضراء“.
ويثير قاع البحـــار والمحيطات الذي 
يمتص كميـــات كبيرة من ثاني أكســـيد 
لاحتوائـــه  الكثيريـــن  طمـــع  الكربـــون، 
تُســـتخدم  نـــادرة،  معـــادن  ترســـبات 
وإلكترونيـــة  صناعيـــة  نشـــاطات  فـــي 

عدة.
ويقـــول مؤيـــدو اســـتخراج المعادن 
مـــن قـــاع البحـــار والمحيطـــات إنّ جمع 
العقيدات متعددة الفلزات، ومنها النيكل 
تصنيع  فـــي  المســـتخدمان  والكوبالـــت 
للســـيارات،  الكهربائيـــة  البطاريـــات 
يســـاعد في خفض الاعتماد على الوقود 

الأحفوري.
إلا أنّ المدافعين عـــن البيئة والعلماء 
يخشون هذه الممارسة التي تنطوي على 
مخاطر للأنواع المهـــددة بالانقراض في 
هذه المواقع، بالإضافة إلى تســـببها في 
تدهور النظم الإيكولوجية البحرية التي 

تلعـــب دوراً أساســـياً في ضبـــط المناخ. 
ودعت دول عدة إلى تعليق هذه الممارسة 

أو حظرها.
وقال جيســـون موموا قبيل العرض 
الأول لفيلمـــه خلال المهرجـــان المقُام في 
ولايـــة يوتا الأميركيـــة ”ذرفت دموعاً في 

مشاهد معيّنة وتملّكني التأثر“.
وأضاف الممثـــل الذي تلقـــى دورات 
فـــي علم الأحياء البحرية خلال دراســـته 
وعيّنـــه برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئـــة 
ســـفيراً للحيـــاة البحرية ”مـــن المهم أن 
يستخدم الشخص قوته وموقعه للأمور 
الحســـنة، وهـــي كل المســـائل التي تثير 

شغفي“.
ويتطـــرق الفيلم الوثائقـــي للجهات 
الرئيســـية فـــي هـــذا المجـــال الناشـــئ، 
وبينها المجموعة الكندية ”تي أم ســـي“ 
(ذي ميتالـــز كومبانـــي) التـــي حصلـــت 
في  ســـبتمبر الماضي علـــى تصريح من 
الهيئـــة الدولية لقـــاع البحار التي تتخذ 
من كينغستون في جامايكا مقراً، على أن 
يتيح لها استخراج 3600 طن من المعادن 
في منطقة كلاريون كليبرتون (في المحيط 

الهادئ) المحاذية لهاواي.
ويتنـــاول الفيلـــم تفاصيـــل لم تظهر 
للعلن في شأن حصول الرئيس التنفيذي 
للمجموعـــة جيـــرار بارون علـــى موافقة 
المســـتثمرين من خـــلال طمأنتهم إلى أنّ 
”أكثـــر جزء قاحـــل ومهجور فـــي العالم“ 
ســـيعاني أضراراً ضئيلة مقارنةً بالدمار 
الـــذي ألحقه مجـــال التعديـــن بالغابات 

المطيرة.

رايزينـــغ“  ”ديـــب  مخـــرج  ويقـــول 
ماتيـــو ريتـــز ”لا نعـــرف ســـوى القليل“ 
عـــن المخاطـــر الفعليـــة لهذه الممارســـة 
على قاع البحر والمحيطـــات، مضيفاً أنّ 
”الاســـتغلال المنجمي لهذه المنطقة يمثل 
مجرد اندفـــاع، لأننا نفتقـــد للمعلومات 
العلميـــة الكافية حتى نفهـــم ما يحصل 

بالفعل“.
وتعـــول شـــركة ”تـــي أم ســـي“ على 
اســـتخراج عشـــرة ملايين طن من المواد 
ســـنوياً من قاع البحار اعتبـــاراً من عام 
2025. وهـــذه المجموعـــة هي بين نحو 20 
معهد أبحاث أو شـــركة تحـــوز تصاريح 
لاســـتغلال المحيطـــات وتنتظـــر الضوء 
الأخضر لبـــدء عملياتهـــا المنجمية على 

مستوى تجاري.

إلـــى  الوثائقـــي  الفيلـــم  ويتطـــرق 
فكـــرة عدم وجـــود ”حل ســـحري“ لأزمة 
الطاقة، مشـــيراً إلى أنّ السباق الذي يتم 
التحضيـــر له هـــو بمثابة ”نفـــط جديد“ 
ويمكن أن يتســـبب مســـتقبلاً في حروب 

من أجل الحصول على الموارد.
ويعــــرض العمــــل اجتماعــــات للهيئة 
الدوليــــة لقــــاع البحــــار، يصفهــــا ريتــــز 
بـ“الغرفــــة المظلمــــة في كينغســــتون في 
جامايكا“ يقرر فيها ممثلو الدول ”مستقبل 

65 في المئة من مساحة الكوكب“.
يتعلـــق  ”الأمـــر  أنّ  علـــى  ويشـــدد 
بأعالي البحار التـــي لا تقع ضمن نطاق 
صلاحيات الســـلطات الوطنية. فهي إما 
ملكنا جميعاً أو لا تخص أحداً“. ويتحدث 
ريتز في الفيلم مع عدد من العلماء الذين 

يشـــيرون إلى إمكانية استخراج مصادر 
طاقـــة بديلـــة نظيفة ومتوافـــرة بصورة 
أكبـــر كالهيدروجين مثلاً، لاســـتخدامها 
في مجال تصنيع الســـيارات، أو يذكرون 
حلـــولاً بديلـــة كتطوير القطـــارات فائقة 

السرعة.
ويقول ”أولاً، نحن لسنا في حاجة إلى 
هذه المعادن. والأماكن التي ســــيجري فيها 
استخراج المعادن ســــتتعرض لكارثة تامة 
لا لنســــبة من الأضرار. فالأمر يشبه تدمير 

غابة استوائية“.
ويؤكد جيســــون موموا أنّ كل شخص 
يشــــاهد الفيلم يُفترض أن يطرح تساؤلات 
في هذا الشــــأن ويناقــــش الموضوع ويقول 
لنفســــه: تنبغي إعادة التفكيــــر في الأمور 

كلّها“.

الفن يحمل رســــــائل تخدم الإنسانية يجسدها الفنانون من خلال أعمالهم، 
ــــــال ذلك الممثل الأميركي جيســــــون مومــــــوا بطل البحــــــار الخارق في  ومث
ــــــم ”أكوامان“ الذي يحذر من مخاطر الاســــــتغلال المنجمي لقاع البحار  فيل

والمحيطات باعتباره يمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

ر من الاستغلال المنجمي لقاع البحار
ّ

بطل فيلم {أكوامان} يحذ

الأحد 2023/01/22 
السنة 45 العدد 12662

االحبيب الأسود

حتى لا نختنق بالتلوث

أعلــــن مهر  القاهــرة -
للســــينما الأفريقية الذي ي
مصر عــــن برنامج دورته 
التي تنطلق الشــــهر القادم
31 دولة، مع ت فيلمــــا مــــن

نجوم الفن السابع.
وقال رئيس المهر
في مؤتمر ص
بمركــــز ال
”المهر إن 
ترفــــا أو
م صناعة 
لإنتاج الس
الوعــــي، ح
الظــــروف
الضاغطة

أجمع“.

ال
الممثلة و
السع
حالة من
حيث
في الفي
السعو
الذي افتتح
أيام ويح
عملية اح

السعودية.

هذه المواقع، بالإضافة إلى تســـببها في 
تدهور النظم الإيكولوجية البحرية التي 

الـــذي ألحقه مجـــال التعد
المطيرة.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

